الد كتورياسين السالمي 
أستاذ باحث في الفرق وعلم الكلام. 


من إصداراته : 

- علم الكلام من الاختلاف إلى التجديد بحوث ودراسات كلامية محكمة» مركز 
إحياء للبحوث والدراسات» مصرء 2023م. 

- التقليد والاجتهاد في أصول الدين (بحث الدكتوراه). مطبوع مركز نماء 2022م. 

- تطبيقات المآل في علم الكلام: التكفير بالإلزام أنموذجاء مركز ناء للبحوث 
والدراسات» بيروت- لبنان» ط. 1 2020م. 

- مقالات ابن كلاب: مقتطفات من كتاب مقالات ابن كلاب للأستاذ أبي بكر بن 
فورك مع ملحق بآهم ال مقالات التي تنسب لابن كلاب في كتب التراث» دار 
الخزانة الأزهرية للدراسات والنشرء ط. 1 2020م. 

- موقف علماء الغرب الإسلامي من الاعتزال: مكي بن أي طالب (ت437ه) 
أنموذجاء دار القلم الرباطء 2018م. 

- مصادر علم الكلام وراقية لأهم ما طبع من تآليف المعتزلة والأشاعرة إلى (حدود 
ق 5 ه). دار القلم» الرباط 2018. 

- مدخل إلى کتاب مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعريء دار 
جسور الدار البیضاء 2017م. 
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د. داسين السا مى 


أستاذ ماحث ی الفرق وعلم الكلام 


۷ ستاذ العلامة هد شوقی شين 


مدير اح رانة اة 


١ 
سا‎ 
ماه امن الم‎ 
حمر‎ 


تقديم الأستاذ العلامة أحمد شوقي بنبين 
بسم الله الرحمن الرحيم 

"التراث الكلامي تراث ضخم» وإن ما وصل منه قليل": قد تنطبق هذه 
العبارة» التي استهل بها المحقق هذا النص» على التراث العربن عموما؛ فإنّه 
تراث غزیر ولم يصلنا منه الا النزر اليسير. 

وبعد کلام في الموضوع أردف الباحث قائلا: "لقد سمينا ما لم يصلنا بالتراث 
ال اوو المفقود الیوم قد یود غداه وهو محق في ذلك» 
فالظاهرة قديمة في التراث العربي؛ إذ إن كثيرا من كتب التراث فقد في زمن معيّن» 
وظهر فيما بعد. والدليل على تداولها هو أن ابن إسحاق النديم يقول في 
الفهرست عندما یعثر على كتاب فقد زمانا ثم ظهر من جديد: "كان عزيزا ثم 


وجل . 


واستمرت هذه الظاهرة عبر الزمن» حيث يحكي ابن رشد في كتابه "الکشف 
عن مناهج الادلة" آنه أراد الوقوف على بعض كتب المعتزلة للوقوف على 
آرائهم الكلامية مباشرة دون واسطة فلم يتمكن من الحصول عليها؛ وبشأن 
ذلك يتساءل أحد المحدثين: "فهل فقد بعض كتب المعتزلة قبل زمن ابن رشد 


(ت. 595ه)؟ وهل يبدو معقولا أن يعجز رجل كابن رشد عن الحصول على 


تراث المعتزلة الذي يمثل قسمة من أهمٌ قسمات تطورنا الفكري والحضاري 
لو لم تمتد إليه بعض الأيدي لإخفائه ثمانية قرون؟". 

إن هذه الأيدي التي امتدت إلى تراث المعتزلة» لم تكن غير أيدي المعتزلة 
أنفسهم؛ فإِنْ فرقة الزيدية التي تعتقد مذهب المعتزلة -باستثناء ما يتعلق بباب 
الإمامة- جمعت تراثها في اليمن لمّا وقع الاضطهاد لهذه الفرقة الكلامية على 
عهد العباسيين» وفي الخمسينات من القرن الماضي تم اكتشاف كثير من هذا 
التراث» خاصة معظم أجزاء كتاب "المغني في أبواب التوحيد والعدل" 
للقاضي عبد الجبار (ت. 415ه)» وغيره من المصادرء التي مكنت الدارسين 
من معرفة آراء المعتزلة من مصادرهم» لا من مصادر خصومهم. 

وقد أكد الباحث هذه الظاهرة من خلال حديثه عن العناية بالنص الكلامي 
مطبوعا ومخطوطاء وعرض ما يحفٌ كليهما من مشكلات الطبع ومآسي 
التحقيق» خصوصا إذا تعلق الأمر بنسخة فريدة» فيضطر الباحث إلى الاستفادة 
من النقول والمعطيات الموجودة المتعلقة بالنص المحقق. 

وهذا النص عبارة عن رسالة تتعلق بكلام ابن عربي في مسألة إيمان فرعون. وهو 
موضوع آلّف فيه كثير من العلماء واختلفوا بين قائل بإيمانه» وهم الاقلون» وبين راد 
لهذا الراي وهم الجمهور؛ ومنهم آبو العبّاس اللّمَطي الذي بيّن في هذه الرسالة آن 


القول بایمان فرعون قر ل ضعیف» واستدل على :ذلك بمجموعة من النصوص. 


وقد اهتدى الباحث إلى أن هذه الرسالة التي فهرست خطأ على أا تقييدان 
منفصلان» هي كتاب واحد؛ وهو: "رسالة متعلقة بكلام صاحب الفصوص - 
وهو ابن عربي الحاتمي- وما ذكره في إيمان فرعون " التي ذكرها المؤلف في 
إجازته لأبي العباس المكودي. 

إن ما يجعل هذه الرسالة مهمة» فضلا عن مكانة مولفها وموضوعهاء هو آنها 
منقولة من کناش المؤلف. بخطه. 

وقد قدم الباحث لهذا العمل بترجمة موجزة للمؤلف» مع التركيز على أهم 
أعماله المطبوعة والإحالة على أهمٌ ما آنجز حول أبي العباس اللمطي من 
الدراسات لمن أراد التوسع في ترجمته. 

كما ناقش الباحث نقطة من النقاط المهمة التي تناولتها الرسالة؛ وهي مسألة 
تكفير أبي الهذيل العلاف» وجهم بن صفوان. 

وتوّج الباحث مقدمة عمله العلمي هذا بببليوغرافيا حول الكتب والرسائل المؤلفة 
في موضوع إيمان فرعون» وهي إضافة أضفت على النصّ مسحة علمية نادرة. 

وقد تناول الباحث الشابٌ هذا العمل بلغة رصينة وأسلوب رائق» وليس هذا 
بغريب عن باحث لقف العربية من أقوال ثلّة من الأساتذة الأكفاء» فضلا عن 


تضلعه من التراث. وإتقانه للنحو العربی» وقد استفدنا منه كثيرا في عملنا الأخير 


المتعلق بتحقيق أحد هم الكتب العربية في تركياء وهو "مفتاح السعادة ومصباح 


السيادة" لطاش كبري زاده؛ فقد كان لنا أحسن معين. 


الاستاذ حمل شوقی بنبین 


0 شعان 1445ه/ 11 مارب 2024 
: رس م 


مقدمة 


الحمد لله» وصلَّى الله وسلّم على رسول الله وبعد؛ 

فمما لا شك فيه أن التراث الکلامی في أصله تراث ضخم» وأنْ ما وصلنا منه 
حتّی الآن قلیل مقارنة بما تخبرنا به كتب الفهارس والتّراجم وغيرهاء وهو ما 
يعني أن نتائج كثير من أبحاثنا المعاصرة تظل نسبية» خاصة حين يتعلق الأمر 
بقضايا وآراء لم تصلنا مصادرها المباشرة» وإنما وصلتنا نقول عنها من خلال 
كتب التلاميذ والأصحابء أو الخصوم والمخالفين في معرض الرد والنقد. 
وهذا ما يشكل عائقا في البحث الكلامي» فضلا عن تجديد علم الكلام. 

لذلك من الواجب على المشتغلين مبذا التراث» الاجتهاد في العناية به؛ وذلك 
من خلال: 

محاولة حصر التراث الكلامي: 

وذلك بحصر المطبوع والمخطوط والمفقود» ما أمكن. وهذا عمل شاق» 
تقف دونه عقبات كثيرة» خاصة حين يتعلق الأمر بالكتاب المخطوط؛ إذ فضلا 
عن صعوبة الوصول إلى المفهرس منه في خزائن الكتب المصنفة» فان جزءا غير 
يسير منه لا يزال حبيس المكتبات الخاصة التي تتضاعف صعوبة الوصول 
إليها. والغرض من هذا الحصر هو الوقوف على مدى معرفتنا أو جهلنا بتراثنا 


هذا الذي نريد دراسته؛ خاصة في ظل دعوات التجديد؛ إذ لا يمكن تجديد ما 
نجهله؛ كما أنَّ ترائنا زاخر في نفسه بالمراجعات والتجديدات» التي يمكن أن 
تكون منطلقا لنا في القول بمشروعية التجديد. 

العناية بالنص الكلامي: 

بعد حصر التراث الكلاميء تأتي المرحلة الثانية المتمثلة في العناية به: 


- آما المطبوع. فينظر فيه» ويبحث عن آجود التحقيقات لاعتمادهاء ويعاد 
تحقيق ما هو في حاجة إلى تحقيق؛ إذ كثير من الكتب الكلامية المطبوعق 
فيها من أخطاء التحقيق والرقن والتعليق» ما تشتد الحاجة معه إلى إعادة 
تحقيقها وضبطهاء ومزيد العناية بهاء بالتكشيف والفهرسة العلمية المساعدة 
غل لعجت 

0 وأما المخطوط. فيعد للتحقيق والنشر» في تعاون مع الجامعات والمعاهد 
الأكاديمية» تحت إشراف مزدوج بين المختصين في علم الكلام والمختصين 
في علم التحقيق» وينبغي ألا يعهد بالتحقيق إلا لمن في درجة الدكتوراه على 
الأقلء شرط أن تكون دراسته القبلية جميعها في علم الكلام» فضلا عن 
حصوله على دورات وورشات تكوينية في علم المخطوط والتحقيق. 

- وآما ماني حكم المفقود. وسميناه مفقودا تجاوزاء وإلا فان المفقود اليوم قد 
يكون موجودا غداء فإنه يمكن الافادة من المعطيات المتوفرة حوله» من 
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النصوص المنقولة عنه» ولو مجرد عنوانه» واسم مؤلفه» فرّبٌ عنوان واحد 

كاف في تقديم ملخص الكتاب ومضمونه. 

الدراسة والمراجعة 

إن المرحلتين السابقتين» مع مشقتهما وأهميتهماء ليستا إلا تمهيدا أوليا 
لمرحلة أخرى آشق» وهي مرحلة الدراسة والمراجعة» ومشقتها راجعة إلى 
صعوبة هذا العلم من جهة» وإلى أزمة تاريخه ومفاهيمه من جهة ثانية. 

في هذا السیاق. تأتي هذه المحاولة للعناية برسالة لعلم من الأعلام المغاربة 
المتأخرين» على المذهب الاشعري» وهي رسالة متعلّقة بكلام صاحب 
الفصوص - وهو ابن عربي الحاتمي رحمه الله- وما ذكره في إيمان فرعون» 
لأحمد بن مبارك السجلماسي اللَّمَطيَ (ت. 1156ه). 

وقد كان الباعث على اختيار هذه الرسالة جملة من الأمور؛ منها: 
- آهمية الباب الذي تندرج تحته من علم الكلام؛ وهو باب الأسماء والاحکام» 

الذي يناقش مفاهيم الكفر والإيمان والفسقء والآثار المترتبة عليها. 
- مكانة المؤلف. فهو من كبار أعلام القرن الثاني عشر من الهجرة بالغرب 

الإسلامي, وإمام الدرس الكلامي في حاضرة فاس. 


- کون هذه الرسالة نموذجا تطبيقيا للدراسة والمراجعة. آولا من جهة 
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مراجعتنا لما وقع في فهرستهاء من تقسيمها إلى تقییدین. وثانيا من جهة 

موضوعهاء حيث راجع المؤلف قضية إيمان فرعون» وشكك في نسبة هذا 

القول إلى ابن عربی. وثالثا مراجعتنا في تعقيبنا على اللمطی اختياره لتكفير 

أبي الهذيل العلاف وجهم بن صفوان. 

وفي خاتمة هذه المقدمة» يطيب لي أن آشکر الأستاذ الكريم؛ خالد زهري 
الذي نبهني إلى "تقييد في تكفير أبي الهذيل العلاف " وأرسله إلي قبل سنوات. 

كما أشكر الاساتذة الكرام بالخزانة الحسنية -وترتيب أسمائهم أبجديا: عبد 
العالي لمدبر» وعبد المجيد بوكاري» وعبد المجيد خيالي» ومحمد سعيد 
حنشي- على ما تعلمته منهم ولا أزال» من صول الفهرسة والتحقيق. 

وأختم بشكر فضيلة الأستاذ العلامة شيخ الكوديكولوجيا العربية» واللٌغوي 
الكبير» العالم بالمكتبة العربية» مصنفاتهاء وأعلامهاء وأعلام المستشرقين 
المشتغلين بهاء محل الوالد مني: الأستاذ أحمد شوقي بنبين» الذي تفضل بقراءة 
هذا العمل والتقديم له. 


نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. 
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من تكفير آبي الهذيل العلاف إلى إيمان فرعون 

في سنة (2017م) توصّلتٌ من فضيلة الدكتور خالد زهري» مشكورًاء بتقييد 
في تكفير أبي الهذيل العلاف لأبي العباس اللَمَطي» بحكم اشتغالي بموضوع 
التكفير» فظهر لي حينها أن أقوم بإخراجه -لصغر حجمه- ضمن بحث يُنشر في 
مجلة من المجلات ولما اطلعت عليه ونسخته» توقفت عن ذلك» بسبب 
مجموعة من الاسئلة التي راودتني» فان التقييد يبدأ بقوله: "نم رآیت.." وهو 
ما يعني أنه تتمّة لکلام سابق» فضلا عن إحالاتٍ آخری في هذا التقييد على کلام 
سابق لا يوجد فيه. 

ویقیت تلك الأسفلة عالقا حى رفكت عل طط لمو بعتران ارال 
لیس عن المسائل الخمس"2 ووقفت فيه على المسألة الثالثة المتعلّقة بفناء 
الجنة رالنان ووجدت بینها وبین هذا التقیید تشابها كيرا في بعض مواطنه 
المتعلقة بمفهوم الخلوده إلى الحدّ الذي جعلني أَظنٌ حینها أنَّ هذا التقیید هو 
مسوّدة آولی نهذه المسألة آو راز آُولی لهاه بحکم انض "إزالة اللبس" فیه 
زیادات وتصحیحات على ما في هذا التقیید؛ ومنها آنه تقل نصوصا عن ابن الطیب 


1 - مخطوط محفوظ بالخزانة الحسنية- الرباط» ضمن مجموع (رقمه: 12350) من الورقة 208 
أ إلى 210 . 


7 - طبع بتحقيق عبد العلي بلامين» سنة 2019م. 
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الباقلاني (ت403ه) من "كتاب إكفار المتأولين" في التقييد» وسمّاه حينها ب 
"كتاب الاجتهاد"» ثم تراجع عن ذلك في "إزالة اللبس" فقال في وصفه: "وقد 
طالعته مرارا عديدة» ورأيت في آخره تسميته ب"كتاب الاجتهاد"... فكنت أسميه 
هذه التسمية دهرا طويلاء حتّی رأيت القاضي أبا بكر الباقلاني مولمّه سمّاه في 
كتاب "الهداية" له في علم الكلام ب"كتاب إكفار المتأولين" وجعل ينقل منه". 

انعفن الا لد كينها أن هذا e‏ از اثراره ار 
للمسآلة الثالثة المذكورة فترکت الاشتغال به. 

ثم إن الأستاذ الدكتور عمر حمدان -محقّق کتاب الهدایة- لكا اطّلع على 
بحث لي بعنوان: "تطبيقات المآل في علم الكلام: التكفير بالالزام أنموذجا"2 
آلحقت به مجموعة من النصوص من "كتاب إكفار المتأولين"» دعاني مشكورا 
إلى مشاركته في تحقيق هذا الکتاب. فأجبته إلى ذلك. وأثناء تدارسنا لمجموعة 
من القضاياء تذاكرنا موضوع النسبة» فأشرت إلى نصوص أبي العبّاس اللمطيّ 
في التقيبد المذكور وفي "زالة لیس" ثم رجعت إلى المجموع الذي يوجد فيه 
التقيبد» لعلّي أجد نقلا آخر عن هذا الکتاب وآثناء تصفحي للمجموع؛ وجدت 
أن هذا التقیید مرتبط بالتقييد الذي قبله -وهو مفهرس بعنوان: تقييد على كلام 


' - إزالة اللبس عن المسائل الخمس» ص 184. 


7 - منشور: مرکز نماء للبحوث والدراسات. بیروت- لبنان ط. 1 0مم. 
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ابن عربي في قوله بإيمان فرعون"- ارتباطا وثيقا من جهة الموضوع. فأعدت 
النظر فيه مرارا حتّى تيقنت أن تقيبدَ تكفير أبى الهذيل العلاف ما هو الا تتمّة 
لكلام اللَمَطيّ عن إيمان فرعون. 

وقبل أن أتكلّم في جهة الارتباط بينهماء لا بأس من التنبيه على السبب الباعث 
غلى التمییز بینهما أثناء الفهرسة. 

وذلك أن اللمطع کتب جوابه في إيمان فرعون لمّا سُئل عن قول ابن عربخ 
الحاتمی (ت 38 6ه)» في کناشه"» والناسخ إنما نقل من هذا الکناش» وقد نص 
عليه فقال في نهاية التقييد الآول من مجموع التقييدات التي نقلهاة: "انتهی من 
کنّاش... أل العبّاس سيدي آحمد بن مبارك السجلماسي..." ثم آقبل علی 
نقل تقیبدات أخرى» وعند بداية کل تقييد یقول: "ومنه". إلى أن وصل إلى 
الورقة (198/ ) فذکر الکتاش مرة آخری» وقال: "ومن کناشه آیضا". 

وبعدها شرع في جواب إيمان فرعون بقوله (1/199): "ومنه آیضا بخطه" 


إلى أن وصل إلى قوله اللمطي: "ولو ثبت لكان الجوابٌ عنه بمثل ما آجاب 


' - فهرس الکتب المخطوطة في العقيدة الأشعرية» 1/ 241. 

۶ - الکناش: "دفتر تقيّد فيه الفوائد والشوارد للضبط وقد يسجّل فيه أصحابه مختارات ما یقرژون 
أو يسمعون» وأحيانا یضیفون لذلك انتاجاتيم ومشاهداتهم وما جری مجری ذلك". معجم 
مصطلحات المخطوط العربي أحمد شوقي بنبین» ومصطفی الطوبي (ط. 3 ص 301. 

3 - مخطوط محفوظ بالخزانة الحسنیة- الرباط» ضمن مجموع (رقمه: 12350): (159/ ب). 
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عبِيدٌ الله بن معاذٍ عن حديث ابن مسعودٍ ". 

فقال: "قالّه وكتبه أحمد بن مبارك المذكورء لطف الله به» ونقلّه عبد الرحمن 
بن أبي طاهر بن أحمد بن داود الهرغي الحسني ثم اليازغي دارا كان الله له". 

فوقع الوهم بذلك أَنّه قد أتمّ رسالته وجوابه في المسألةء ون الكلام الذي 
بعده تقييدٌ منفصل عنه. 

ولمّا كان هذا الجزء الموالي من كلام الم يتحدّث عن تكفير أبي الهذيل 
العلاف (ت. 226 ه)؛ وجهم بن صفوان (ت. 28 1 ه) فقد تمّت فهرسته على أنه 
تقييد في تکفیر آبي الهذیل. 

آها الذي جعلنا نجزم بأن التقييدين المفهرسین منفصلین هما رسالة واحدة» فهو 
وحدة موضوعهماء وإحالة اللمطي في الثاني على الأول وتوضیحه بأن یقال: 

إِنّ اللُّمطي لما تكلّم في إيمان فرعون» وبيّن موقفه منه» مؤكّدا آنه خالد مخلّد في 
العذاب» رأى أن ينقل قول ابن حجر (ت852ه) في تفسير معنى الخلود» حيث 
حكى أن الأقوال فيه سبعة؛ منها قول لأبي الهذيل العلاف (ت226ه). وقول 
للجهم بن صفوان (ت128ه). ثم نه - أعني اللمطی- علق على بعض ما ذكره ابن 
حجر من هذه الأقوال. 


ثم بعد ذلك وقف على كتاب إكفار المتأولين الذي يذكره هنا بكتاب الاجتهاد. 
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فوجد فيه إلزامهما بالكفر» فرجع إلى تفصيل الكلام في تكفيرهماء تعليقا على ما جاء 
عند ابن حجر من قولهما في معنى الخلود» ليخلص إلى آن قوليهما لا يعتد بهما 


لكفرهماء ومن ثم لا يعدان ضمن الأقوال السبعة التي ذكرها ابن حجر. 


وذلك ما يتضح من الجدول الاي: 


كلام ابن حجر -كما نقله الّمطي- في 
الجزء الأول من الرسالة 


المتأخرین فى هذه المسألة سبعة آقوال: 


5 2 
الخامس: تفنى لأنّها حادثةٌ وكل 
حادثِ فهو فان» وهو قول الجهميّة. 
والسادس: تفنى حرکاتهم فیه هلب 
وهو قول أبى الهذیل العلاف من 
المعت رل . 
والسابع: یزول عذابها... وقد أطت 
السك الكبيرٌ في بیان وهائه فأجاد. 


کلام اللّمطي تعقیبا على ابن حجر في 
هاية الجزء الثاني من الرسالة 


قلت [أي اللمطي]: فخرج مِنْ هذا أن 


يت لح تست تست سس کم تست لخو تم لد صو بے بت ر 


-ومنها ما سب لأبي_الهَدّيل. وقد 
تيضر عله قرلا : 

-ومنها ماسب لجهم بن صفوانً. وقد 
سمعت کفرّه بلا مزید. 

-وبقي قولان؛ أحذهما مُكرّرٌ مع الآخر 
الذي أطال السّبكينٌ في وهائه. 
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فظهر من ذلك أن الجزء الثاني الذي فهرس باعتباره تقييدا في تكفير أبي 
الهذيل العلافء إنما هو تتمّة لجواب اللمطی في موضوع إيمان فرعون ومفهوم 
الخلود. 
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ك 02 
المؤلف والمؤلف 

ترجمة موجزة للمطی: 

يعد أبو العبّاس أحمد بن مبارك السجلماسشی اللمطی من مشاهير علماء 
المغرب في عصره الّذين تركوا تراثا علميًا زاخراه في مُختلف الفنون الشرعيّة 
ونظرا لهاته المكانة العلمية فقد عنی الدارسون بترجمته وبالتعریف بترائه 
لذلك سنوجز الترجمة له اعتمادا على ما جاء في نشر المثاني» تفادیا للتكرارء 
مکتفین بإحالة من آراد التوسع في ذلك علی: 

- دراسة الباحث آبو زکریاء محمد صغيري السجلماسی. المعنونة ب "من 
آعلام الغرب الاسلامی: سجلماسة . 

- دراسة الباحثة آمنة جالوء المعنونة ب "آبي" العباس آحمد بن مبارك 
السجلماسي اللمطي 2 حياته وآثاره العلمية . 

ولد أبو العبّاس اللّمطئ في حدود (1090ه)» وقد وصفه صاحب نشر 
المثاني» فقال: "علامة الزمان» فريد العصر والأوان» فارس التدريس والتحقيق» 


وحامل راية التحرير والتدقيق» شيخنا أبو العباس سيدي أحمد بن مبارك 
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اللمطي السجلماسي. له باع وتبحر في المنطق والبيان والآصول والحديث 
والقراءات والتفسير"!. 
وبعد ذکر جملة من مشایخه الذین درس لدیهم يؤكد محمد بن الطيب 
القادري (ت.1187ه) أنه كان ذا عارضة في المقابلة بين آقوال العلماء والبحث 
معهم» ویجیب عنهم بمقتضی الصناعة والالات وینفرد بأقوال يخرجها بفهمه 
أو عن رأيه بما یظهر له» ولا يبالي بمن یخالفه كبيراء ویصرح لنفسه بالاجتهاد 
المطلق» ويرد على ال کابر من المتقدمین والمتأخرين» ویصرح بأنهم لو آدر کوه 
لانتفعوا به”. 
آما مصنفاته» فتحتفظ لنا إجازته لأبي العبّاس المكودي (ت.1170ه) ‏ 
بکثیر من عناوینها. ونحن نذکر بعض ما طبع منها: 
1. الابریز من کلام سيدي عبد العزیزه من مطبوعات دار صادر» تخریج 
وتعلیق محمد بشیر حسن الهاشمي. 
2 إجازة آحمد بن مبارك اللمطي للمكودي» مطبوعة ضمن دراسة الباحث 
آبو زکریاء محمد صغيري السجلماسّي المعنونة ب "من آعلام الغرب 


2- المصدر نفسه» 6/ 2133. 
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الإسلامي: سجلماسّة » من مطبوعات طوب بريس: الرباط (2015م). 
. الأجوبة الفقهية» من مطبوعات دار الضياء للنشر والتوزيع (2017م) 
دراسة وتحقيق الدکتور ابراهيم بن الشيخ راشد المريخي. 

. الأجوبة على مسائل من فنّ الكلام» ضمن مجموع رسائل ني علم الكلام 
للعلامة أحمد بن مبارك السجلماشي من مطبوعات دار الإمام ابن عرفة 
- تونس» بتحقيق نزار حمادي. 

ارو اي مت 
اس رین بتحقيق عبد العلي بلامين. 

. تحریر مسألة القبول على ما تقتضیه قواعد الأصول والمعقول من 
منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية» (1999م) بتحقیق الحبیب 
عيادي. 

۱ ا ا ی ی 
الأصول ما هو؟ ضمن: "أبي العباس أحمد بن مبارك السجلماسّي اللمطي 
- حياته وآثاره العلمية » من منشورات دار الکتب العلمية (2020م)؛ 
اعداد آمنة جالو. 

. تقيبد في بیان ما یستصحب على المبتدئین من قول السبکي 
"وبالمرجمات" إلى آخره. "آبي العباس آحمد بن مبارك السجلماسّي 
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اللمطي - حياته وآثاره العلمية"» من منشورات دار الكتب العلمية 
(20 ۰220 إعداد آمنة جالو. 

9. الدّرّة في تحقيق تعلّق القدرة» ضمن مجموع رسائل في علم الكلام للعلامة 
أحمد بن مبارك السجلماشي» من مطبوعات دار الإمام ابن عرفة - تونس» 
بتحقيق نزار حمادي. 

0. رد التشديد ١‏ مسألة التقليد. من مطبوعات دار الكتب العلمية 


(2001م)۰ بتحقیق عبد المجيد خيالي. 
1 رسالة في دلالة المعجزق ضمن مجموع رسائل في علم الكلام للعلامة 


آحمد بن مبارك السجلماشي» من مطبوعات دار الامام ابن عرفة - تونس؛ 
بتحقیق نزار حمادي. 

2 رسالة ی ات صفات اف عز وجل؛ من مطبوعات دار الامام این 
عرفة - تونس (2015م)» بتحقیق نزار حمادي. 

3 رسالة في الثواب المذکور في فضل قراءة القرآن المرتب على حروفه هل 
يعتبر فيه الحروف الملفوظ بها أو الحروف المکتوبة دون الملفوظ بها؟ من 
منشورات الرابطة المحمدية للعلماء (14 20م)۰ بتحقیق محمد بن عبد الله 
دافیع: 


3 


14 جواب في تزاحم نيتي التطوع المخصوص والقضاء من مطبوعات 
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الدار المغربية للنشر والتوزيع» (2021م)» بتحقيق مصطفی محمد 
جهنمة وفتحي فتح الله الجعرود. 

5. جواب عمن حل ببلادهم طاعون» هل يجوز لهم الخروج منه فرارا أم 
لا؟ ضمن "جوابان في نوازل الوباء : الأول لأبي العباس أحمد بن مبارك 
ابن محمد بن علي السجلماسي اللمطي (ت 1156ه). والثاني لأبي عبد 
الله محمد-فتحا-بن أحمد بن محمد بن يوسف بن علي الرهوني 
(1230ه)" تحقيق عبد الفتاح مقدم مغفور» ضمن: جنة الوجيع» من 
إصدارات الرابطة المحمدية للعلماء المملكة المغربية» (2021م). 

6 مقالة الصواب في بیان حال بني مزاب» من منشورات هيسبريس - 
تموداء مج. ۰46 2011ع» ص 9- ۰33 بتحقیق حسن حافظي علوي. 
ومن البحوث الجامعية التي اروت ببحث تراثه الكلامي آطروحة جامعية 

لنيل شهادة الدکتوراه في كلية آصول الدین بتطوان في موضوع: " التراث 

الكلامي للإمام أحمد بن مبارك السّجِلماسَيَ اللّمَطِيَ المتوفی سنة 1156ه- 


جمع ودراسة وتحقيق". آعذ‌ها الطالب الباحث عبد الرحمن علالي تحت 
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إشراف الأستاذ الدكتور محمد الشنتوف نوقشت بتاريخ: 29 يوليوز 2019م. 


ودفن مع شيخه مولاي عبد العزيز الدباغ خارج باب الفتوح في عدوة فاس. 


أ - تواصلت مع الباحث. وقد آخبرني بأنه حقق النص الذي بين أيدينا على النسخة الوحيدة التي في 


الخزانة الحسنية» وأنه حقق كل تقييد منه على حدة» ولم يعتبرهما رسالة واحدة. 
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عنوان الرسالة ونسبتها إلى المطی: 

سبقت الاشارة إلى أن الناسخ نص على أنه نقل هذه الرسالة من کنّاش 
اللمطی بخطه وهو ما يؤكٌّد نسبتها إليه» ویمکن زيادة تأكيد ذلك بقول اللّمطي 
في إجازته للفقیه أبي العباس المکودی (ت.1170ه) ما نصه: 

"وقد أجزت أخانا... المستجيز... في جميع ما لدينا من تقاييد ومقطّعات؛ 
منها: ... رسالة متعلّقة بكلام صاحب الفصوص -وهو ابن عربي الحاتمي 
رحمه الله- وما ذکره في یمان فرعون. وقد آتیت فيها بما يشفي وله الحمد. 
وبينت أنه لا يصح ایمان فرعون من کل وجه". 

فدل ذلك على أمرين: 

الاول: تصحيح النسبة. 

الثاني: العنوان؛ فإنه سماها هنا: "رسالة متعلّقة بكلام صاحب الفصوص - 
وهو ابن عربي الحاتمي رحمه الله- وما ذكره في إيمان فرعون". وهو الوصف 
الذي بنينا عليه في اختيار عنوان الرسالة. 


أ - إجازة سيدي أحمد بن مبارك للمكودي» مخطوط محفوظ بالخزانة الحسنية» رقمه: 14032. 
(2/ أ- 5/ أ). 
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سياق الرسالة وموجز مضمونها: 

يذكر الط السياق العام الذي كتبت فيه هذه الرسالة» وهو أن اللمطی سأله 
بعض أهل الصّلاح لما كان في زيارة لصنهاجة الکین! عن كلام ابن عربی في كتابه 
"فصوص الحکم" في مسألة إيمان فرعون. وأنّه قبض طاهرا مطهراء وعن شرح 
الشعراني لهذا الكلام. 

وقد آجاب الط حينها بجواب مختصرء شكك فيه بالدش على ابن عربيّ» 
وذكر نماذج من الدسّ على العلماء المشتهرين» ورد على الشعراني قوله إن النص 
في كفر فرعون إنما هو قبل إيمانه» وأن ما ورد فيه من الوعيد إنما يرجع إلى أتباعه. 

ثم بعد رجوع الط إلى فاس» أثناء مذاكرة الموضوع مع بعض أعلامها - 
لم يذكر اللّمطي من هو أرشده إلى أن علاء الدين البخاريّ الحنفيّ (ت. 
1ه) ناقش ابن عربي في الموضوع ورد عليه في كتابه "فاضحة الملحدين 
وناصحة الم خدین "۰ فنقل اللمطی نقلا مطولا من هذا الکتاب. بعد أن كد مرة 
أخرى أن هذا الأمر إما مدسوس على ابن عربي» وإما أن مراد ابن عرب بها غيرٌ 
ذلك. وبعد هذا النقل المطول علق اللّمطيَ على مناظرة التجموعتي (ت. 


8 ه) للورزنجي (ت. 1103ه). ثم نقل كلام ابن حجر (ت. 52 8ه) في 


أ - صنهاجة مصباح أو صنهاجة الكي. ينظر: معلمة المغرب» 5/ 1741. 
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معنى الخلود واختلاف المذاهب فيه؛ ومنها مذهب أبي الهذيل العلاف (ت. 
5ه) وجهم بن صفوان (ت. 128ه). 

ولإخراج مذهبي العلاف وجهم بن صفوان» من عداد مذاهب المسلمین 
انتقل اللْمطی إلى الكلام في كفرهماء معتمدا أساسا على ما جاء عند القاضي 
أبي بكر بن الباقلاني (ت. 403ه) في كتاب إكفار المتأولين. 
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تعقيب على اللّمطي في تكفير أبي الهذيل العلاف 

سیلاحظ القارئ لهذه الرسالة أنَّ الَُمطي قد اعتذر لابن عربی» كما ألمحنا إليه 
آنفاء بأن الكلام عليه إِمّا مدسوسء وإما آنه محمول على غير ظاهره. لكن لما تعلّق 
الكلام بأبي الهذيل العلاف» وجهم بن صفوان» وهما من مذاهب خصومه» لم نر 
منه ذلك التساهلء ولم يعتذر لهما أيضاء وهذا خلل منهجي يصاحب كثيرا من 
القضايا الكلامية الخلافية» لذلك أحببنا أن نعلق علیه» بما ينبه إلى ضرورة تدقيق 
الثقول» والوقوف على المراجعات» وتوضيح ذلك بأن يقال: 

إن المسألة التي وقع بها تكفير أبي الهذيل العلاف في هذه الرسالة» نقلا عن 
كتاب إكفار المتأولين» هي مسألة "تناهي حركات أهل الجنة". وهي مسألة 
اشتهر بها أبو الهذيل العلاف فقد ألّف في باب "الحرکات" أكثر من تأليف؛ 
حيث ذُكر له في "الفهرست" كتابان في هذا الباب؛ هما': "كتاب مسائل في 
الحركات وغیرها" و"كتاب التفهم وحركات أهل الجنة". 

وير جح أن تلميذه أبا إسحاق النظام (ت. بين 220ه و230م) كان من أوائل 
من رد عليه في هذه المسألة التي تفرّد بها؛ فان ابن إسحاق النديم يذكر له كتابا 


بعنوان: "حرکات أهل الجنة"2. ولا يبعد أن يكون ألفه للرد عليه خاصة. 


- الفهرست» 1/ 566. 
7 - المصدر نفسه. 1/ 572. 
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وبما أن هذه الكتب لم تصلنا لنقف على حقيقة مذهبه تبقى لول عنه هي 
العمدة لكل من ناقشه» وهي قول تتوزع بين: 

متهم مکفر» خاصة من المذاهب المخالفة للمعتزلة» حيث ينقل عنه أنه كان 
يقول بتناهي حركات أهل الجنة» وسکونهم وبتناهي مقدورات الله تعالى. ومن 
آوائل من نشر هذه الحكاية عن العلاف ابن الروندي (ق. 3ه في كتابه "فضيحة 
المعتزلة" الذي نقضه آبو الحسين الخيّاط (ق. 3ه)". 

ومعتذر مفسر» يشرح مراد أبي الهذيل على أصوله؛ ومنهم أبو الحسين 
الخيّاط» الذي بيّن أن أبا الهذيل لم يكن يقول بتناهي مقدورات الله تعالی؛ 
بإطلاق» وإنما كان يجيب السائل بأنْ ذلك على قسمين: 

الاوّل: أن يقصد به تناهي مقدوراته تعالى في علمه والاحصاء له والإحاطة 
به» وهذا صحيح عنده لأنه تعالى لا يخفى عليه شيء. 

والثاني: أن يقصد به أن مقدورات الله تعالی لها غاية إلى الفناء والزوال» فهذا 
غير صحيح عنده". 


ويفسر أبو الحسين الخياط مذهب أبي الهذيل بما نضّه: "القول الذي كان أبو 


أ - الانتصار» ص 71. 
- المصدر نفسه» ص 71. 
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الهذيل يناظر فيه هو: أنَّ للأشياء المحدثات كلا وجميعا وغاية يتهي إليها في العلم 
بها والقدرة عليهاء وذلك لمخالفة القديم للمحدث. فلمّا كان القديم عنده لیس بذي 
غية ولا اية ولا يجري علیه بعض و کل وجب آن یکون المحدث ذا غاية وهاية 
ون له کل وجمیعا... ومن آدلته على ذلك آیضا قول الله عز وجل: إن اله على کل 
شََيْءِ قَدِيرٌ» [البقرة: 20] و#بكل شَيْءِ علیمه [البقرة: 29]» و#بكل ی 
مُحیط که [فصلت: 54 ]. وبقوله: #وَأخصّى کل شَيْءِ عَدَّدَا؛ [الجن: 28]. قال: 
فقد ثیت بقول الله عز وجل أن للاشیاه كلا وثّت نفسه عالما به محیطا له» والاحصاء 
والاحاطة لا تکون إلا لمتناه ذي غاية. (قال): فإذا انتهی آمل الجنة إلى آخر الحرکات 
اي یتنا لها كله محضَی محاطا به. جمعت فیهم اللذات کلها: لذة الجماع ولذة 
الأكل والشرب وغیرها من اللذات وصاروا في الجنة باقين بقاء دائماه وساکنین 
سکونا باقیا ثابتاء لا یفنی ولا یزول ولا ینفد ولا یبید ". 

اضافة إلى ذلك. يؤكد آبو الحسین الخیاط أنَّ آبا الهذیل كان في هذا 
الموضوع» ناظرا مفكراء لا معتقدا مقرراء وأنه رجع عن الکلام فيه”. 

فضلا عما سبق» لا یمکن الاستدلال بکلام القاضي ابن الطيب الباقلاني في کتابه 


"كتاب إكفار المتأولين"» على تکفیر أبي الهذیل العلاف لأن کلام القاضي في هذا 


زوسن 722 
- المصدر نفسه. ص 137. 
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الكتاب» إنما هو كلام على طريق الالزامات والا فان اختياره هو ترك التكفير 
بالتأويل'. 

وما قيل عن تكفير أبي الهذيل العلاف» من ضرورة مراجعة آرائه في سياقهاء 
ومواقف العلماء منه» وأن تكفيرهم له نما هو بطريق الإلزام» يقال عن تكفير 


جهم بن صفوان". 


أ - تطبيقات المآل في علم الکلام» ص 79. 
7 - لمزيد من التوسع ينظر: تاريخ الجهمية والمعتزلة» لجمال الدين القاسمي. 
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ببليوغرافيا تتعلق بمسألة إيمان فرعون 
إن الذي ظهر لنا حتى الآن هو أن القول بإيمانٍ فرعون ظهر مع ابن عرب 
(ت. 638ه)» مما فتح باب النقاش والتأليف في هذا الموضوع» ونوقش خاصة 
في شروح كتب ابن عربي» ونحن لن نطيل الكلام في هذا الموضوع. برده أو 
إثباته» فإن الرسالة التي بين أيدينا كافية فيه. لكن لا بأس من الإشارة إلى أهم 

التأليفات التي أفردت في مسألة إيمان فرعون» قبولا أو ردًا. 
- كان أبو العباس أحمد ابن تيمية (ت. 728ه) من آوائل من كتب في الرد 
على ابن عربی (ت. 638 من خلال الجواب على سوال طرح عليه» 
وهذا الجواب مطبوع ضمن جامع الرسائل» تحت عنوان "رِسَالّة في الرّد 

على ابن عَرَبِيَ في دَعْوَى یمان فرعون". 

- شرح قول ابن العربي في إيمان فرعون. لمحمد بن قطب الدين الإزنيقي 
(ت. 885ه)» توجد نسخة منها في برنستون (رقم: 4602). ونسخ أخرى 
بعنوان: "رسالة في إيمان فرعون" ۰ بمجموعة من الخزائن التركية؛ منها: 
مكتبة قونية (رقم: 1570). بیّن فيها آن كلام ابن عربی يفسّر ويؤوّل بغير 


ظاهره. 


.201 /1 جامع الرسائل»‎ - ١ 
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وقد اختار جلال الدين الدوَاني (ت.918ه) الدفاع عن رأي ابن عربي من 
خلال "رسالة في إيمان فرعون". وهي مطبوعة» بتحقيق ابن الخطيب» 
بمصر عام 1383ه- 1964م. 

وقد تصدى للرد عليه» الملا علي القاري (ت. 1014ه)ء برسالة "قر العون 
من مدعي یمان فرعونً". وهي مطبوعة مع الرسالة السابقة. 

تنزيه الكون عن اعتقاد إسلام فرعون» لمحمد بن محمد زین العابدین 
سبط المرصفي (ت. 966ه). توجد نسخ منه في دار الكتب والوثائق 
القومية بمصر (23 علم كلام حلیم)» ومركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات (4/ 864). 

رسالة في بيان إيمان فرعون» لمحيي الدين محمد بن علي القراباغي (ت. 
2ه ). توجد نسخة منها في برنستون (رقم: 3091۷). 

نتيجة التوفيق والعون في الرذ على القائلين بصحة إيمان فرعون. لبدران بن 
آحمد الخليلي (ق. 11ه)» توجد نسخ منها في الأزهرية (مجاميع: 44714- 
5 ینص فیها علی أن "کفر فرعون وموته کافرا وکونه من أهل الناره 
هو مما علم بالاضطرار". 

رسالة في یمان فرعون. لابراهیم الكوراني (ت. 1101ه)» توجد نسخة 
منها بمكتبة المسجد النبوي (رقم: 103/ 80(. 
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- التأيبد والعون للقائلين بإيمان فرعون لمحمد بن عبد الرّسول الحسيني 
(الورزنجي) أو البَرَرَنْجِي ثم المدني (ت. 1103 ه)» توجد نسخة منها 
محفوظة بالخزانة الحسنية» تحت رقم: (12210). 

- رسالة في عدم إيمان فرعون» لمحمد بن أبي بكر المرعشي (ت. 1145ه). 
توجد نسخة منها في المكتبة المركزية في وزارة الأوقاف. بالعراق» (رقم: 
03). 

- رسالة متعلّقة بكلام صاحب الفصوص - وهو ابن عربي الحاتمي رحمه 
الله- وما ذكره في إيمان فرعون» لأبي العباس أحمد بن مبارك السجلماشی 
المطي (ت. 1156ه) وهي رسالتنا هاته. 

- توفیق العيون في حق إيمان فرعون» لعبد الله بن عبد العزيز الباليكسري 
الرومي الشهير بالصلاحي» (ت. 1197ه). ذكره في هدية العارفين'. 


أ - هدية العارفين» 1/ 485. 
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وصف النسخة المعتمدة 

لم نقف الا على نسخة فريدة محفوظة بالخزانة الحسنية بالرباط» تقع ضمن 
مجموع» رقمه: ۰12350 من الورقة 199 إلى 210 أ. 

المقياس: 15 × 18.5 سم. المسطرة: 22 سء التعقيبة مائلة. 

وهي تامة» ومصححة وعليها طررء أتى مقص المسفر على جوانبها. 

مكتوبة بخط مغربي لا بأس به» مشوب بالحمرة» على يد عبد الرحمن ابن 
أبي طاهر بن داوود الهرغي الحسني ثم اليازغي» دون ذكر تاريخ النسخ. 

يفف من كناش المو لف بخطه, 

تنبيه : 

مع أَنّنا لم نجد الا نسخة واحدة لهذه الرّسالة» إلا آننا استعتاء في مقابلتها 
بمجموعة من المصادر التي أطال المؤلف في التقل منها؛ وخاصة: فصوص 
الحکم. لابن عربي. وكتاب فاضحة الملحدین لعلاء الدين البخاري. وفتح 
الباري» لابن حجر. وإكفار المتأولين (مخطوط». لابن الطيب الباقلاني. 
والتبصير في الدين» للإسفرايبني. كما أن كتاب إزالة اللبس» للمؤلف نفسه. فيه 
نصوص طويلة تكاد تكون مطابقة للرسالة التي بين أيديناء كما أشرنا إليه سابقا. 


37 


اجره رومت تکمین 2 


4 ی‎ TT 


۱ ور سكام ونام إغلام اموز وشت الوزن داراو‎ ٠ 
1 درد رجات شعية اناو ره ام‎ ۳9 


قوسو وا خب رات تل وخاز يزيت دخا 
ان عبج مون ایا ربد او اه خرن ریخد 
انم لد هن یی رهاوج لاب 

رش <٠‏ يمسرا nosy nr NHR‏ 
ایی بوخارج موز ریما بان > 
۱ و حشر جد یراد داب ا لأا 


ا ل SOS‏ 


< 


مب مب وج ر کرک نشج بدا ول نخ | لابخ بداهعنی 


| کے‎ ۱ 
١ / 0 0 ۳ 5 8 


وجه الورقة الأولى 
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۱ ر سوت تور رمرم 
وله 


وجه الورقة التي آوهمت بأن الرسالة عبارة عن تقییدین منفصلین 
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ونوا مول E ei‏ 
ا خر نج دهشا وخ حال مه اناك تددم لحان رما 
1 1 رب ا بع دوا وبرع شل روا دک ان کت لی ۳ 
0 مزج سال ہدنرد زعو هين ذا جم جھ دا روت ۳ 
ب واش ول م إن قنز خلا مخ مضل دو شرا طا اعاب ہزرہ 
1 واوا ہرک تابا التوجيء فلت ولاز ررر الو رالعبلدباه وا ہے 
ن وقد المه نحل بحل حاد ‏ وانم‌تعلعخوله _ر 


بغوایضاعلرجم 
یج امك رمزاخغ باجا هه سل شیر 
٠ /‏ اوم الج د IONE EO‏ 
8 يجب انفضار لدا رج یبرچ جزاں بول اران ادرت 2۴ے ١‏ 
| ا لوف زرد بااهم )لجع رالذارشم دک مرجبرل یرل اذہ ۲ 
شئ روم نطو بحد استواطت ران به راج اة عن 

ذهب الب ك واچ الغذار ع لځوي انش ی امه فسسلن 
١‏ لج رھ زا ار ھنو اورا را هایگ برچ معتووة لا منواما 
سب للرمردولا ښک عو فوا وم ماسب لزنا د فة وخ ر لاينبك 
فا ف ولا ومک ما سب ار ادهن رب( ند سک اتک م ا نکی ليسغالتم' 
لابق غو نرا رما تسب ےہوچ وا ن وقد سمح تک بلا م وروی 
م زلا اح رما مكتررمج الاخرالد اغا زاتسبى جرهابه لراک 
شو ڑا نج ونای لوي نعل ع اہروہ شین 
1 ۳ ۲-۳ .. 


/ 


وجه الورقة الاخيرة من النسخة 
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نض الرسالة 


[زيارة اللّمطِيَ لصُنهاجة الْكَيْ] 

سافرت إلى زيارة بعض من يُنسبُ للصَّلاح من آهل صُنْهَاجَةٍ الک" بقرب 
سيّدي علي بن داوت نفعنا الله ببركته» ففرحَ بناء والحمدٌ لله على ذلك. فلما 
طابَ الحديث بیننا سألّني عن كلام ابن عَرَبيَ الحاتمئة في "الفصوص" 
وحکمه على فرعون بالإیمانِ» ون بص طاهرًا مطهرًا. 

وأخرّجَ ورقة مکتوبّا فیها کلام "الفصوص ". 

[نصّ کلام ابن عرب في المسألة] 

ونص الورقة: 

"لما أراد فرعونٌ قتلّ موسىء فقالث له امر أنه -وكانت مَصِفة بالنطق الالهیی 
فيما قالت لفرعونَ» ذ" كان الله لها للكمال» كما قال صلَّى الله عليه وسلّم 
عنها؛ حيثٌ شهد لها ولمريم بنتِ عمرانّبالکمال» الذي هو للذّكرَانٍ- فقالت 


:2 3ك با وی و مه م 9 وت 
لفرعون في حق موسى: إنه قرّة عين لى ولك؛ ففيه قرة عينها بالکمال الذي ثبت 


1 - صنهاجة مصباح» أو صنهاجة الكي. ينظر: معلمة المغرب. 5/ 1741. 

* - أبو الحسن علي بن داود المرنيسي» دفين قبائل مرنيسة (إقليم تازة - المغرب)» توفي عام 
5ه ينظر: صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر» ص 107. 

3 - ابن عربي الحاتمي» الملقب بالشيخ الأكبر» وشهرته تغني عن التعريف به» (ت 638ه). 

*- كتاب فصوص الحكم» وهو مطبوع مرارا. 

7- ني الأصل: إذاء وبهامشها: لعلها: إذ. وهو الصواب كما في الفصوصء ص 164. 


43 


لها -كما قُلنا-» وكانَ فَرَّةَ عين لفرعونَ بالایمان الذي أعطاهُ الله له عند العَرقِء 
فقبضّه طاهرًا مطهّرّ ليس فيه شيءٌ من الخبث. لته قبضّه عند إيمانه قبل أن 
یکتسب شین من الآثام» والإسلامٌ يَجْب ما قبله» وجعله آيةَ على عنايته سبحانه 
بمن شاء» حتّی لا یبأس أحدٌ من رحمة الله؛ فإِنَه لا ييأسٌ من رحمة الله إلا القومْ 
العا فيون فلو كان هون یی مایا إلى ال ان ایلع مه 

قال الإمامٌ الشّعراني” في شرحه لهذا الكتاب: أي لان إيمائه قبل العَرْغَرَة؛ وا 
إيمان الغرغرة فهو من أحوال الا خرةء فلا عبرة به والشيخ رضي الله عنه تكلّم 
عن كشفٍ وأخذٍ من التب صلّی الله عليه وسلّم. وما ورد في فرعو فتارةً في 
تابعيه» وتار فيه قبل إسلامه» ومن تعرّض له بنقص» بعد هذاء فإِنَّما ذلك خسن 
وإنكارٌ لسعة رحمة الله. هم اجعلنا من وَسِعَنْهُ رحمیّك الخاصّة". انتهی ما 


في الورقة. 


1 - فصوص الحكم, 164- 165. 

7 - الإمام الفقيه المحدث الصوني أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني أو الشعراوي؛ ولد 
سنة (898 ه)» وتوفي سنة (973ه»» تآليفه تزيد على 300 كتاب في علوم الشريعة وآلاتها. فهرس 
الفهارس» 2/ 1079. 
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[جواب اللمطي] 

قلتُ: وكلامٌ صاحب الفصوص هو كذلكء إلا أنه غیّره في أوّلهِ تغييرًا ماء لا 
يضر في المعنی. 

فتّه قال: الما وجده -أي موسی- آل فرعو في اليم عند الشجرء مان 
فرعون "موسی" و" المو": هو الماء بالقبطیة و "السَّا": هو الشجره فسمّاه بما 
وجده عنده فان لتابوت وقف عند الشجر في اليج فأراد فرعون قتلّه» فقالت له 
امرأته"'. إلى آخره. 

ثم ذكرٌ بعد ثمانية أوراقٍ ما نصّه: 

"وأما قوله: فلم يَكُ هم يمهم لا رَأَوا بَأْسَنَا شنت اللو الي قَدْ لت 
في عباده» [غافر: 5 إلا قَوْمَ يُونّسَ» [يونس: 8 فلم یل ذلك على أنَّه 
لا ينفعُهم في الآخرة بقوله: إلا قَوْمَ يونس [یونس: 98] فأراد أن ذلك لا 
یدفع عنهم الخد في الذّنياء ولذلك أخذ فرعونٌ مع وجود الایمان منه؛ هذا إن قُلنا 
هن بالغرقء وألّه لا ينجو منه قطعّاه مع أن قرينة الحالٍ تُعطي أنه ما كان على 
يقينٍ من ذلك؛ لاله عايّنَ المؤمنينَ يمشونً في الطَّريق ایس الذي ظهر بضرب 


موسى بعصاه البحرّء فلم يتيقَنْ فرعون بالهلاك دی بخلاف المُحْتَضَرِ حتّی 
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لا يلحت به فآمنّ بالّذي آمنت به بنو إسرائيلٌ على اليقين بالنجاة» فكان متيقَنّ 
لكن على غير الصورة التى آراد» فنجّاه الله من عذاب الآخرة بنفسه ونجّى بدلّه 
كما قال تعالى: الیرم نج بِبَدَنِكَ4 [يونس: ۰192 فقد عمَّتةُ النّجاةٌ حسًا 

7 32 ۲ 3 5 2 
ومعتّی» ومّن حقت عليه كلمة العذاب الأخرويٌ لا یمن ولو جاءته كل آیق 
«حتی یروا لدابت اللیم 46 [ یونس: 97 أي يرود العذاب الخروی» فخرج 
فرعونْ من هذا الصّنف. هذا هو الظَاهرٌ الذي ورد به القرآن. من نقول بعد ذلك: 
والأمرٌ فيه إلى الله» يعني موكلٌ إلى الله» لما استقر في نفوس عامّة الخلق من شقائه. 
وما لهم نص في ذلك يستندون إليه» وأمًا له فلهم حکم آخرٌ ليس هذا موضعه"!. 
انتهى باختصار قليل» ومخالفة ماء أوجبتها انغلاقةٌ في عبارته. 

فقال لي ذلك الرّجِلٌ: وما تقولون في هذا الكلام؟ وما عندكم فيه؟ 

فقلت له: هذا مثل مقالة صاحب" "الإنسان الکامل" في إبليس اللعین» فان 

f‏ مر O‏ ا او ار 

حكم عليه بأنّهِ من الناجين» وأنّه لا يدخل التّار وأن اللعنة التي لُعِنّها تنقطع بيوم 
الدّين. ولاشكٌ أن في هذا الأمر - إن ثبت- هدع قواعد الاسلام وبطلانٌ العقيدة 


فینبغی أن یعتقد آن هذا مدسوس على هولاء الأئمّة لأنّهم من أولياء الله . 


أ - فصوص الحكم» ص 174- 175. 
- يعني: عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي (أو الجيلاني) القادري الصوفي» ولد سنة 
(767ه) وتوفي سنة (820 ه). وكتابه "الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل"» مطبوع. 
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فقد صرّح الشيخ الشعراني بشيء من ذلك. وقع له في کتبه» واه ما رجع 
الناش عن ذلك حتّی آخرج لهم النسخة التي كنبها بيده وأن "الفتوخات 

‘si; 5 ۰ ۴ 1‏ و ی ی 
المكية > لابن عربيٌ المذکور» وقع لها كذلك نسخة فلان بن فلانٍ؛ فان الشیخ 
الشعراني ظفْرٌَ بپاه ولم يجد فيها شيئًا من ذلك. 

ون مجدّ الدين صاحب "القاموس"' کذب عليه في نسبة تاليف مشتمل على ذم 
أبى حنيفة» رضی الله عنه» فأنكره. وألف تألیفا في مناقب أبى حنيفة رضی الله عنه”. 

وان الامام مالكاء رضي الله عنه» سب إليه كتابٌُ "اسر" الذي ذكره ابن 
فَرْحونَ والحطابُ وغيرهماء وفيه من ذم الصحابة -رضوان الله عليهم- ما لا 


يُستباح ذکره» فقد كذبوا عليه -رضي الله عنه. 


ٍ - أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» الشيرازي» (ت817ه). وكتابه 
"القاموس المحيط"» من معاجم اللغة» وهو مطبوع. 

2 - قال أبو الحسنات اللكنوي (ت 1304ه):"دسوا على شيخ الاسلام مجد الدين الفيروزآبادي 
صاحب القاموس كتابا في الرد على أبي حنيفة وتكفيره» ودفعوه إلى ابن الخياط اليمني» فأرسل يلوم 
الشيخ مج الدين على ذلك. فكتب إليه إن كان هذا الكتاب بکفك فأحرقه. فإنه افتراء من الأعداء 
وأنا من أعظم المعتقدين في الإمام أبي حنيفة» وذکرت مناقبه في مجلد". الرفع والتكميل في الجرح 
والتعديل» ص 382. 

3 - قال شمس الدين الحطاب (ت54 9ه): "أما كتاب السر فمنكر» قال ابن فرحون: وقفت عليه؛ 
فيه من الغض من الصحابة والقدح في دينهم... ما لا أستبيح ذكره» وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل 
عليه كتاب السر» وهو جزء لطیف. نحو ثلاثين ورقة. انتهى". مواهب الجليل في شرح مختصر 


خليل» 3/ 407. 
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ود الشیخ الاشعري" تسب إليه شيءٌ من ذلك؛ فألّف ابن عساكرٌ في ذلك 
تألیفا سمّاه "تكذيبٌ المفتري بما نسب للشيخ الاشعري . 

وان الإمام البخاريّ -رضي الله عنه- كُذب عليه في "لفظي بالقرآن مخلوقٌ". 
عن آخرج من تتابو بعد أن کان فبها علی وجه ما شمع بمثله في القبول 
واجتماع الخلق عليه فرحل إلى مرن فاختصم أهلّها قبل أن يُقدِمَ عليهم: 
لهذه المقالت وقد كذبوا عليه في ذلك -رضي الله عنه فقد روى عُنْجَارٌ 
فافلا أن الإمام البخاريّ رضي الله عنه قال: ل عني قلت تلك 
المقالة فقد کذب على» ما قلت لا كذا وكذا". 


انظر ابنَ حجر في المقدمة*. 


' - الشيخ أبو الحسن الأشعري (ت. 324ه). تنظر ترجمته الوافية في : تبيين كذب المفتري فيما 
نسب إلى الإمام الأشعري» لابن عساكر. 

2 - ألف المقرئ أبو على الأهوازي (ت446ه) كتابا في "مثالب ابن أبي بشر"» وابن أبي بشر هو 
ادلی الأفدرى رك 024 ت ا عله ابن هساک ری 1 رتم کا "تين كلت 
المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري". وكلاهما مطبوع. 

3- كذاء ولست أدري على ماذا يعود الضمير» فان غنجارًا ليس صاحب البخاري» بل هو متأخر عنه 
(توني بين 410- و422ه)» وهو محمد بن أحمد بن محمد بن سلمان بن كامل بن عبد الله بن عامر 
بن سنان البخاري المعروف بالغنجار الحافظ ألف كتاب "تاريخ بخارى"» وفيه ذكر قصة البخاري 
أعلاه. معجم الادبای 5/ 2349. 

*- هدي الساري مقدمة فتح الباري» ص 491. وفتح الباري 13/ 535. 
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۰ 


چا 


فهذه سنَّة الله في الحاسدین ولا شك أنَّ ابنَ عرب -رضي الله عنه- شهیژ 
الولاية» مازال العارفونَ من لَدُنْ زمانه يشهدون بولايته في كتبهم ويُكثرون من 
نقل کلامه؛ ومنهم الشیخ ابن عباٍ ‏ والشیخ الشعرانی» والشيخ عبد الرّحمن 
التعالبئ وآمتالهی وقد اعتکف من ثيب إلى القَطْبَانيّة في هذا الزمان على 


"الفتوحات المكية". وغيرها من کتب ابن عربيٌ. 


وأمّا صاحبُ "الإنسان الکامل" وهو الشيخ عبدٌ الكريم الجیلش. فهو بعد 
ابن عربيٌ في الزمان» ويعتمد كلامّه كثيرًا. أو کلام كل واحد منهما يُشبه کلام 


الآخرء وهو معدود أيضا من جملة العارفين. 


وقد صدر من غيرهما ما یقرت من هذاء فقد ذكر الإمامٌ الكبيرٌء الوليٌ الشهیر» 
ذو العبارة الرائقة» والإشارة الفائقة» الشیخ تج" -رضي الله عنه- وليس 


سه 4 م + 1 1 س 2 
بینه وبين الجنیّد" إلا واسطة" في تفسیره للقرآنٍ بالاشارة الصوفیّت وهو تفسيرٌ 


أ - ابن عباد الرندي (ت792ه). ترجمته في نيل الابتهاج بتطریز الدیباج» ص 472. 

* - عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزاثري (ت 875 ه)» ترجمته في نيل الابتهاج 
بتطریز الدیباج» ص 257. 

7 - آبو محمد روزیهان بن آبي نصر البقلي الشيرازي» الصوفي (ت 606ه). له تفسیر عرائس البیان 
في حقائق القرآن. وسيأتي التوثيق منه في هامش لاحق. 

* - الْجُبَيْد بن مُحَمّد أبُو الْقَاسِم الخزازء الصوفي المشهورء من الطبقة الثانية من طبقات الصوفية» 
(ت 297ه). طبقات الصوفية» أبو عبد الرحمن السلمي ص 129. 

” - بالمقارنة بين وفاتيهماء يظهر أن بينهما أكثرٌ من واسطة. 
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ا شوگ 4 ؟ وم موه 2و ه 
عجيبٌ من وراء دائرة العقل يغترف صاحبه» في قوله تعالى: ان تعذيْهم فانهم 


بادك الآية» [المائدة: 118]» وني قوله تعالى: #رَب اه أَضْلَلْنَ كَثيرًا من 
الاس فَمَنْ تبعني فَإِنَهُ مِئّي 4 الآية» [إبراهيم: 36]» وني قوله تعالى: لین 
فیا ما دَامّتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ لا ما شاء رک إن رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ4 
[هود: 107]» ما حاصله أن هذه الات تشير الی أن الکار لا تحلدون فى الان 
وأن الكافرٌ ون دخل جهتم فمصیزه إلى الجنة كالعاصي» ويؤيّدُه حديتُ ابن 
مسعود أو غیره مرفوعا "يأتي على جهنم زمانْ» فإذا الریاخ تخفق بأبوابها ليس 
فبها احد"؛ قال: آي حيبت ینقلبون إلى الجة. قال: ولا شك أن هذا مالف 


لاعتقاد أهل السّنّهَ والجماعة لكنّه كذا وكذاء نحو كذاء إلى آخر کلامهة. 


قلتٌ: وقد تعرّضٌ الحافظٌ الكبيرُء الإمامُ المطَّلمُ الخبير» حافظٌ الزمان, 
وسید العصر والاوان» سيّدي الحافظ ابن حجر في شرحه على البخاري» في 
کتاب الرقاتق» لهذا القول وزيّفه غایة» وحکی في خلود الكقار سبعة آقوال 
وزیّف ما عدا قول أهل الْسنة والجماعة» وهو الخلودٌ وعدم الخروج منها آبد 


أ - في مسند البزار من طریق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ قال: «يأتي على جهنم زمان 
تخفق أبواءها ليس بها أحد - يعني من الموحدین -». 6/ 2 رقم: 2478. 

* - انظر كلام الورتجبي في تفسيره: عرائس البيان» 1/ 341. أيضا: 2/ 270. وانظر أيضا: ابن 
عجيبة (ت 1224ه): البحر المديد في تفسير القرآن المجید» 2/ 171. 

3- فتح الباري 11/ 421. 
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الآبدينَ» ودهرٌ الدَّاهِرِينَ. 

فقال لي ذلك الرجل: فما جواب هذا الکشف الذي قاله الشَيح الشّعراني» 
ون ابنَ عرب "إنّما تكلّم عن کف وأَخَذٍ من الب صلى الله عليه وسلّم" إلى 
آخر كلامه؟ فاٍتّا قد بلغنا أنه تناظرٌ في هذه المسألة سيّدي عبد الملك التجموعتيٌ 
السّجِلماسّيُ! -رحمة الله عليه- مع بعض أهل مصرّت فما وجد السيد عبد 
الاک سانا زد آن فان تیه ان كا منم أن و عر مات طا ف 
فقل: اللّهمَّ اقتلني على دینه " فانقطم خصمُّه. 


ونحن آردنا حدیفا نبوه آنيّةَ یتعرضان لحالة فرعون يوم القيامة في 
المحشر وما بعده» ویدلان على أنه من المخضوب علیهم في ذلك الوقت؛ فان 
الشیخ الشعران قال: "كل ما ورد في فرعون فإمّا یرجم إلى أتباعه» أو إليه قبل أن 


یمن ویفهم منه آنه بعد موته لم يرذ فيه شي ۶ آخر. 


۰ 


فقلت له: ما الاية القرآنيّة فقوله تعالی دم مه يوم الْقِيَامَةِ فَأوْرَدَهُمُ ار 
وس ورد الْمَوْرُودُ» [مود: 98] فهذا ن صريحٌ في تعيين حالته في المحش 


وآنه من الحاملينَ لراية الكفر» يتقدم بها قومّه حتى يدخل بهم آشد العذاب. 


' - المُحدّث المُسند» قاضي سجلماسّةء أبو مروان عبد الملك التجموعتيٌ» المتوفی عام (18 1اه). 
اليواقيت الثمينة في الأحاديث القاضية بظهور سكة الحديد ووصولها إلى المدينة. ص 27. 
2 - وهو الورزنجي/ البرزنجي» وسيأتي. 
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وقوله تعالى: يوم تقوم السّاعَهُ أَدْخْلُوا آل فرعون أَشَدَّ الْعَذَابِ» [غافر: 
6 مع قوله تعالى #وَأَعْرَفْنَا آل فِرْعَوْنَ4 [البقرة: 50]» فإنَ الخرق شمه فكذا 
الول في أشدٌّ العذاب یشمله» ولو حرج من آله في الأول لخرج منهم في الثاني؛ 
لكنّه لا یخرج منهم في الثاني فوجب أن لا يخر منهم في الاوّل» وهو المطلو. 

وأا الحديث التَبِويٌ؛ فكما أخرج الإمام أحمدٌ وغيرٌه عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: "من حافظ على 
الصّلاة المكتوبة كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يُحافظٌ عليها 
لم يكن له نوژ ولا نجاةٌ ولا برمان؛ وكان يوم القيامة مع قارو وفرعونَ 
وهامانَ"!» أورده الحافظٌ جلال الدين السَيوطيٌ في "البدور السافرة" وكذا 
الشيخ الإمامٌ البساطيٌ2 في "شرح مختصر الشيخ خليل". قال البساطينٌ رحمه 
الله: "بهذا الحديث وأمثاله استدلّ من قال بکفر تارك الضَّلاقِ لأنّه جعله يوم 
القيامة مع جماعة الكمَّار بل مع عُظمائهم". 


فقلت لهم: فهذا صريحٌ في أن فرعونَ لعنه الل ثم لعنه الله ثم لعنه الله في 


0 
۰ 
۰ 


جهتّم خالدا دا 


ذا يدل لحيل 11 1 رقم: 576 
2 - محمد بن أحمد بن عثمان البساطي (ت. «(a8442‏ وشرحه يسمى: " شفاء العليل في شرح 


مختصر الشيخ خليل". كشف الظنون» 2/ 1628. 
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وقول الشیخ الشعراني: "لمْ يرذ فيه نص لا قبل ایمانه أو يرجع إلى أتباعه", 
ليس كذلك؛ إذ ما سبق نص صريح فيه بعد إيمانه الذي لم يُقبل من ولا قبل من 
وقد عايّن نزول البأس» وقد قال تعالى: طقَلَمْ يَكُ يَْفَعُهُمْ ياه ما روا بسا 


م7 


سنت الله الى قد خلت فى عباده وسر هتالك الکافرزون؟» [غافر: 85]. 


0 7 ۹ 

ففرح بهذا الكلام» وأعجب به غاية» وقال: إن هذا الشيء حسن» ودعا 
بالخير. والحمد لله على ذلك. 

فقلت له: إذا رجعت إلى المدينة -أعنى مدينةً فاس حرسها الله- فإِنّى أعيد 
النظر في هذه المسألة. 

+ ۰۱۵ مب + »0 و ۰ 5 ۳ 5 

وني ثاني يوم من وصولي إلى مدينة فاس تكلمت مع بعض الناس في شيء 
من هذاء فقال لي: إن الشيحٌ علاء الدين البخاريّ الحنفيّ المتوفى في رمضان 
سنة إحدى وأربعين وثمانمتة" ری المحلَّ© وتلميدٌ السعیت تكلّم مع 
صاحب "الفصوص" في إيمان فرعون» وبالغ في الإنكار عليه» فأطلعني عليه 


وهذا نصه» بعد أن تعلَّمَ اعتقاد علاء الدين في ابن عرب فإنَّه سيء الاعتقاد فيه 


' - علامة وقته» وإمام عصره تلميذ السّعد التفتازاني» ولد سنة (779 ه) ببلاد العجم» وتوفي سنة 
(841ه). إنباء الغمر بأبناء العم ابن حجر 4/ 83. 

2 - جلال الدين المحلى (ت864ه). 

- سعد الدين التفتازاني» المتكلم اللغوي المشهون (ت. 792ه). الدرر الکامتف 6/ 112. 

*- سيأتي النقل من الكتاب قريبا. 
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جدَاء يبالغ في ذمّه حبّى يخرجه أحيانا عن الملّةء لأمور أوضحها في كتابه 
المسمّی د فاضا الملحدين وتاضحة الموخدين". 

وک عاق التي 13 الككاب فيوس وی دوفو هقد اه 
الإسلام» ولا ينبغي العدول عنه بوجه ولا بحال. 

و كنل لواعي تايل یی وان ور ادا 
والنقل» فجزاه الله عن الاسلام خیرا. 

لکن الذي نعتقده أن ابن عرب لا یقول بشيء من ذلك. 

فاا أن نقول نها أمورٌ دسّت عليه في كتبه» كما سب ولقد آخبرني بعضهم أن 
الشيخ الشعراني صرّح في کتابه» الذي اختصر فيه "الفتوحات " بأنَّ مسألة إيمان 
فرعون وأمثالّها مكذوبة على ابن عرب. 

وإما أن نقول: إن تلك الأمورّء وإن كانت توهم ما ذكره علاءٌ الدين» لک 
مراد ابن عرب بها غیر ذلك» كما أشار إلى شيء من ذلك الشیخ أحمد المقرية 


في "نفح الطيب"” حين عرّف بابن عربيٌ. 


أ - الفتوحات المكية» لابن عربي» مطبوع. 

7 - شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت1041ه). 

7 - قال المقري: "وقد تأول بعض العلماء قول الشيخ -رحمه الله تعالى- بإيمان فرعون» أن مراده 
بفرعون: النفسٌء بدليل ما سبق". نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» 2/ 169. 
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وقد قال القاضي آبو بکر الباقلانی* رضي ا غه في کتابه المستّی ب 
"الانتصار"ت وهو كتابٌ جلیل في الاسلام» ما حاصله: إن وجود مسألة مذمومة 
في نسخة من کتاب إمام» بل في نسختین؛ بل في ألف نسخة من ذلك الکتاب؛ لا 
يذل عل أن ذلك الإمام قالهاء واعتقدهاء حتّی تبلغ إلينا عنه بالثقل المتواتر 
اذي يستوي فيه الطرّفان والواسطةٌ» ومتى لم تبلغ إلينا بهذا النقل فإنّه يجب 
السعي إلى تأويلهاء إذا ث ثبتت ناف ذلك المؤلّف. 

وكأنَ علاء الدين اّما لم يسلك مسلك التأويل حماية للذريعة» حبَّى لا يتكلم 
بعض الزنادقة بأمثال ذلك» ویتدرح إلى ترويج مقالته بأمثال تلك التأويلات. 

وقد وقع شيء من هذا للقاضي أبي بكر الباقلاني المذکوره في قول ریم ابن 

ماقم الصوني المشهور : "لا يصح الإخلاصٌ إلا لرجل عبد الله تعالى» لا طمعًا 
في جنته» ولا خوفًا من ناره"» فقال القاضي: كَمَرَ رم ذه المقالة» قال القاضي 


1 - المتکلم الأشعري الأصولي» من الطبقة الثانية من طبقات الأشاعرة» (ت 403ه). تبيين کذب 
ا 

2 تور ات اكد SL‏ عم ای وس القضاة. قال اللْمَطي في 
وصفه كما سیاتی: "وهو كتابٌ موضوع دم شب 4 آهل الزيغء التي أوردوها على القرآنٍ العظیم 
لعتهم الله مشتملٌ على مجلّدِينٍ كبيرين". 

3- کذا سدق ی ایور تزور بق یا و روا بن م ی 
رویم بن يزيد» آبو الحسن, وقیل: آبو محمد وقیل: آبو الحسین الصوفيء وقیل: آبو بکر. طبقات 
الصوفية» ص 147. وتاریخ بخداد 9/ 28 
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آبو بكر ابن العربي في "سراج المريدين": صدق القاضي في هذه المقالة' . 
قلت: وقال ذلك حماية للذريعة» وإلا فجلالة ریم لا تخفى. 
قال علاء الدين في كتابه المسمّى ب "فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين": 
"ثم إِنَّ صاحب الفصوص قد زاد على ما سبق من الزندقة والضلالة» ضعا 
على + أي على بليّةء فقال: خرج فرعون من الدنيا طاهرا مطهّرا. 
وذلك إنكار لما ثبت أنه مات على الكفر بالنصوص القاطعة المذكورة في 
اثنين وعشرين سورةً من القرآن» وبإجماع الأمّة في كل عصر وزمانٍ"”. 
إلى أن قال*: 
"وقد استدل علی ذلك يما أنه لو کان له آدنی شعور والمام خراص تراکیب 


الكلام» وتصدیق بقواعد الاسلام لعرف أله حجَّةٌ عليه لا لَه؛ وهو قولّه تعالی: 


1 - قال ابن العربي (ت 543ه) في سراج المریدین في سبیل الدین: "وقد قال القاضي أبو بکر: "إن 
هذا کفر". وصدّق". 2/ 165. 

قلتُ: وفرق عند العلماء بين وصف القول بالکفر» كما في هذا النص» وبين الحکم على صاحب 
القول بأنه كافر كما في نقل اللمطي أعلاه. (ياسين السالمي). 

3 درق »و الآبالةة العرمه من التنطب):والضعت: قشهمی حقیش مختلطة ی بالبایس: 
والمعنی: هي بليّة على بليّة. مجمع الأمثال» 1/ 419. 

37 - فاضحة الملحدین» 2 168 مع اختلاف یسیر. 

*- من هنا يبدأ التقل عن فاضحة الملحدین» وهو نقل طویل كما سيلحظ القاری. 
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«حتی" دا أَْرَكَهُ الق قال آمنث أنه لا رل إلا الذي آمتث بو بو إِسْرَائِيلَوَأنا مِنَ 
الْمُسْلِهِينَ* [یونس: 90]ء فزعم -لفساد فهیه القاصر عن معنی الکلام» و 
(لحاده في عقائد الاسلام- اذ کون د عرد من ال و لایدل علی عدم قبول 
إيمانه» وأنَّ الإيمانَ حال البأس» وهو حال معاينة العذاب مقبول, لکنه نما یش 
في دفع عذاب الآخرة» ولا ينفع في دفع عذاب الدنیا لا لقوم يونس عليه السلا 
ا ا ل 0 
حجَهٌ عليه لا له؛ وهو قوله تعالی: فلا كَانَتْ قَريَةُ آمَنَتْ قَتَمَعَهَا یمان 
وئس ما وا كَشَفْنَا عتهم عَذَاتَ الْخِزْي في الْحيَاةٍ الا وَمتَْنَاهُمْ ای جين » 
[يونس: 98]» فزعم -بناءً على جهله بتفسير القرآن» و إلحاده في 

لین أن قوم يونس» عليه السلامُ» آمنوا حينَ معاينة العذاب» فقبل الله ایمانهم» 


اع 
e‏ 
کک 
£ 


ورفع عنهم عذاب الآخرة. وخصهم بكشف عذاب الدنيا عنهم أيضاء فيكون 
یمان فرعونَ أيضًا حال معاينة العذاب وهو الغرقٌ» مقبولاء نافعًا في دفع عذاب 
الآخرة» لا في دفع عذاب الدنياء وهو الغرق؛ ان كشف عذاب الذنيا مختص بقوم 

ول و مک عداو ا هه اررق هافو ب ار اه وز ايا كه 
يونس» عليه السلام وحمل قوله تعالی: فلم يك ینفعهم ايمانهم لمَا رآوا 
أسته [غافر: 85 ] على عدم النفع في الدنیا والآخرة جميعاء على ما دّت عليه 
النصوصٌ القاطعةٌ وانعقد عليه إجماعٌ امه وهو مذهب أهل السّنَّ ود 


أ - في الأصل: فلما. 
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[عليه]! سياقٌ هذه الآية أيضاء وهو قوله تعالى: شنت الله لیم خلت فى 
عادو و خر هنك الْكَافِْرُونَ4 [غافر: 5 8]. 
قال صاحب "الکشاف "*: "هنالك " للمکان واستعیر هنا للزمان؛ آي: وخسر 


وقت رؤية البأس» أي حال معاينة العذات. 


سن الله مطّردة في كل الأمم» ولهذا جعل المتلفظین بكلمة الایمان حال 
الا من الخاسرین» وسماهم الکافرین» فكيف يتوهم أنهم صاروا بذلك 
منیا يعخفى على الواقفين على تفسير القرآن أن معنى قوله تعالى: 
#فلو لا گات ری آمتت فَتَفَعَها إِيمَانُهًا» [يونس: 98] على ما أجمع عليه 
المفسرون» هو أنّه: هلا كانت قرية من القرى التى أهلكناها تابث عن الكفرء 
عقوا اد اه دورو دنت را وگ 
اخ رآ ی وا ان سا عون 
وقت الاختبار لکن "قوم يونس لما آمنوا" في حال الاختیار؛ لأنهم آمنوا عند 


علاماتٍ نزول العذاب. لا عند معاينة وقوع العذاب كفرعون“ قبلنا إيمانهم» 


- زيادة من فاضحة الملحدين» 2/ 170. 


7 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» لأبي القاسم الزمخشري المعتزلي (ت 538ه). 4/ 183. 
- يقال: أخذت بمُحَنَّقَهه أي مَوْضِع الخناق. لسان العرب» 10/ 93. 


TA 5 
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وكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنیا. 


الور ا ۳ 


يُكشف عنه عذات الدنیا آیضاء لتلازمهما في ذلك» بحکم ا لس الإلهيّة؛ نز ولا 
إذا استميّ الكمّرةٌ على العناده واندفاعًا إذا تابوا قبل فوات وقت الاختیار 
وأظهروا الانقياد. 

فالاستثناء 29 قوله تعالى: لا قَوْمَ ینس [يونس: 98]- منقطمٌ 

روي أنَّ يونس عليه السلام بث إلى نیتوّی من أرض المَؤْصلء فکلّبوه 
فذهب عنهم مغاضبًاء وقال لقومه: إن أجلكم أربعون ليلة. فقالوا: إِنْ رأينا 
آسبات الهلاك آمنًا بك. 

قلع سفنف EINE VE Ng‏ 
دخانًا شديداء ثم بط حتَّى تغشّى مدینتهم وتسور سطوحهم فلبسوا المُسوح 
وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم وصبيانهم ودوابهم وفرّقوا بين النساء والصبيان» 
وبين الدوابٌ وأولادهاء فحن بعضهم إلى بعض» وعلّت الأصوات والعجیخ. 
وأظهروا الإيمان والتوبةء وتضرّعوا إلى الله تعالی» فرحمهم وکشف عنهم 
ذلك» وكان في عاشوراء يوم الجمعة. 
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وقيل: خرجوا إلى شيخ من بقيّة علمائهم» فقالوا: قد نزل بنا العذابٌ فماذا 
ترى؟ فقال: قولوا یا حي حينَ لاح ويا حن بُحپي الموتی» ويا حن لا إله لا 
أنت. فقالوا ذلك فکشف عنهم. 

وعن الفُضَيْل بن عیاض؛ قالوا: اللّهم إِنَّ ذنونا قد عظّمت وجلّت» وأنت 
أعظمٌ منها وأجلء افعل بنا ما نت أهلّه» ولا تفعل بنا ما نحن آهله. 

فقد ظهرٌ بما أجمع عليه المفسّرون أن قياس قبول إيمانٍ فرعو على قبول 
ایمان قوم يونس عليه السلام بإطل» وکذا الاستدلال ببذه الاية على أن 
"الاتمان جال الاس وساف الفذاب وقول باطل ایض 

وكذا لا يخفى على أجلاف العرب ع 

أنَّ قوله تعالى: حت 1 دا أَدْرَكَهُ لْعَرَقُ ما 
بو إِسْرَائيلَ 4 [يونس: 90 مَسوق لبيان عدم قبول إيمان فرعون» على ما يدل 
لهف آمور تشتمل علیها هذه الك الکريمة: 


هو 1 22 ۳ 0 4 مر م و 
منت آنه لا ال الا الذى آمتت 
E‏ 


8 


الأول الاخباز بآن صدور مذا القول عنه نما كان جال معاينة البأس 
والعذاب وهو الاغراق» وإيمان حال البأس غیر مقبول باتفاق المسلمين» لقوله 


تعالی: «فْلَم يك ينَْعّْهُمْ ایمانهم ما روا باستاگه [غافر: 5 8]» وقوله: #وَأَنِيبُوا 


أ - في الاصل: فلما. 
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ار من بل آن يكم الب ثم لا تنصَرُونَ واتيغوا خسن 
0 مين دَبَكُمْ من قبل أَنْ یتیک الْعَدَابُ بغة وشم ل 
مزال و 34 ]وق له تمال تان تقول ی بر العذاب ثر أن 
لى رة تأكون من المشيدين: تلن جاك آياتي فَكَذَّبْتَ بها وَاسْتَكْبَرتَ 


وكنْت من الكافرينَ€ [الزمر: 58[. 


الثاني: الإخبارٌ عنه بأنّهِ قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل» كما أخبر عن 
a a‏ ۳ :ًا 
و سا الوا 5 بالل و وَحْدَهُ وَكَمَرْنَا بمّا كُنَا به مُشْرِكِينَ. قَلَمْ يَكُ يَنْمَعْهُمْ 
ثم لما اَن [غافر: 84]» وقوله تعالى: را الذي آمَنُوا قَانُوا 
مت [البقرة: 14] إلى قوله ال یی بهم رده في طُعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ» 
[البقرة: 15]» لا للإخبار عنه ا 

بقوله: "لما آمنوا" إشارةً إلى أن الصَّادرَ من اللّعين في هذه الحال مجرّدُ القول 
تالا دون الإيمان. 

وأما الإخبارٌ عن سَحَرَةٍ فرعون بقوله: لقَانُوا آمَنَا بر الْعَالَمِينَ رَبٌ مُوسَى 


وَهَارُونَ4 [الشعراء: 48]» وإن كان بلفظ "قالوا" لكنّه لم يُحَقَبه بالردٌ والانکا 


أ - کذا نی الأصلء وفي فاضحة الملحدين أيضا. والأفضل تنكير "غير". 
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4. 


فق ذا قاقض ما أنت) قاض نما تقضی هذه الها الدنی. 
خطایانا وما أكر هتنا عله من السخر وال حم وَأَبْقَى #[طه: 72- 73]. 

3 5 سوام مه ر ۵ مر و هه ۵ سم 

الثالث: تعقيبُ هذا القول بقوله تعالى: ال وَكَدْ عَصَيْتَ بل وت مِنَ 
المفسدين€ [یونس: ۰]91 الداخل عليه همزة الإنكار بقرينة السّباق والسّیاق» 
وغیرهما من الآياك الدَالّة على أنه ق الآخزة من الکافرین آي تومن ! الساعة 
في وقت اضطرارك حين أدركك الغرق وأیست من نفسك؟ 

الرابع: تعقيبٌ ذلك الإنكار بِالذّمّ بما سبق من عصيانه» وكونه من 
المفسدین, فلولا آنه مات علی الکفر لما ذه الله تعالی بذلك؛ لاد الله تعالی» 
بعد الإيمانٍ» يغفرٌ ما سلف من الکفر والعصيان. 

الخامش: تعقيبٌ ذلك الانکار والذمٌ بما بلغ في تفضیحه الغاية بجعله» بعد 

عر سے ۳2 2 1 ع 

الهلاك لمن خلْفَه آبةَ وعبرة يَعتبر مها الأمم» فلا يجترئوا على الله مثل ما اجترأ 
علیه إذا سمعوا هلاکه ومَوّانه علی الله تعالی. 

a Jb‏ ور المعدول السض الا فلت مر این 


ف ثلاث عبارات» یعنی قولّه: "آمنث" وقوله: "لا له إلا الذي امت به بو 


!كاه وفي فاضحة الملحدين: أتؤمن. 2 176. 
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إِسْرَائِيلَ"» وقوله: "وآنا من المسلمین " [یونس: ار ی ور 
قبل منه حين أخطأ وقته» وقال حي لم يبق له اختيارٌ قط ل وكانك المره الواحدةً 
كافية في حالة الاختيار» وعند بقاء وقت التکلیف". 


۳ 
آخر 


وقد ذكر الإمامٌ الرّازِيٌ في "التفسير الكبير"2 لعدم قبول إيمانه وجومًا 
قيل: تما لم يقل إيمانه لاه إتما ذكر هذه الكلمة ليتوسّل بها إلى دفع الب 
الحاضرة والمحنة الناجزة» كما كانوا يقولون: لین كفت عنا الرجر لَنَؤْمِئنَ 
ك وَلَنْرِسِلّنَ مَعَكَ بَنِي إِسرَائي. قَلَما سفن شتا عنم الجر لی أجل م هم بَالِعُوهُ إِذَا 
َه توت [الأعراف: 2134 فما كان إن YT‏ هه كل و 


2 
0 


بوحدانيّة له لاله كان دهریا. 


0 


مني على محضي التقلید. ألا ترى أنه قال: "لا إلة 


2 
4 
+ 


وقیل: لاد ایمائّه كان مب 
الي آمَنَتْ به بو إِسْرَائيلَ' "[یونس: 90 فاه اغارف ل 
إلا أله سمع من بني إسرائيل أَنّهُم أقرّوا بوجوده. ومثل هذا التقلید المحض لا 
ينفع في الإيمان. 
وقيل: إن الإيمانَ ما يتم بالاقرار بوحدانيّة الله تعالی» وبالإقرار بنبوّة موسى 
أ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 2/ 267. 


7 - فخر الدين الرازي (ت606ه». مفاتيح الغیب» 17/ 296 وما بعدها. 
3 - نی الأصل: العذاب. 
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عليه السلام. و[هو و]' إن أقرّ بوحدانية الله» لكته لم یر بنبوّة موسى عليه 
السلام» فلذلك لم يُقبَل 

وقيل: لأ أكثرٌ البهود كانت قلويهم مائلة إلى التشبيه والتجسيم ولهذا 
اشتغلوا بعبادة العجلء لظبَّهِم أنَّ الله تعالى في ذلك الجشم. ولمّا قال: #آمنت 
أنه لا له لا الّذِي آمَدَتْ به بو إسْرَائِيلَ € [يونس: TT‏ 
به موسى وهارون" كما قالت السحرة: #آمنًا بر ا رت موس 
وَمَارونْ [الاعراف: 121- 122 فكانه- قال: 'آمنث باه الموصوف 
بالجسميّة والحلول والنزول فلذلك لم یقبل. 

وبالجملة: 

لا خلاف لأحدٍ من المسلمین في أن إيمانَ فرعونّ» حال الغرق» غيرٌ مقبول 
وأنّه مات كافرًا. 

وإِنَّما الخلافٌ في سبب عدم قبول إيمانه: 

فت الجمهؤة إلى أن :النسة صلور الایمان ادال الخرق: الى هو 


حال البأس» وهو شد العذاب» وإيمان البأس غيرٌ مقبول. 


- زيادة من فاضحة الملحدين» 2/ 180. 
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وذهب البعش إلى أنَّ حال البأس هو حال رؤية عذاب الآخرة ومشاهدة 
كلك لسوت :الا كول 2 غاب اا كاله فا تس لا و ا هتم 
الغرق إيمانَ البأس» لکنّه غيرٌ مقبول لوجوه أخرىء ذكرها الإمام الرازيُ في 
"التفسير الكبير"» فمن أراد الاطلاع عليها فلينظرٌ فيه'. 

وا إلى عدم قبولٍ إيمانه؛ وأنَّه مات على الکفر وخذلاه آنّه قد 
تمهّد من قواعدٍ الدين أن الله تعالى بفضله؛ إذا قبل إيمانَ عبدٍ -صرف عُمُرَه في 
الكفر والعصيان- لا ينتقم منه بالعذاب بعد قبول الإيمان» بل يبشره” بالعفو 
والغفران» لقوله تعالى: طقل ِلَِّينَ مروا إن هوا يُغفَر لهم ما قَدْ لت 
[الأنفال: 38] ولقوله تعالى: #عَمَا الله عَمّا سلف [المائدة: 95]» ولقوله 
صلَّى الله عليه وسلّم: "الاسلام يجب ما قبله"3. 

ولا يذمّه بعتالبه ومفاسده السالفة بعد موته» وإنَّما يفعل ذلك بالذین ماتوا 
وهم کافرون» كما قال تعالى إخبارًا عن حالهم القبيح أنَّهم #كَانُوا إِذَا قبل لَهُمْ 
اله لا لله یرون [الصافات: 5 3]» وقوله تعالی: بى قَدْ جَاءَنَكَ آياتي 


۳۹ 


بت بها یکرت وکت الکافرینه [الزمر: 59]» وقوله تعالی: 


7 - في الأصل: يبشر» والتصویب من فاضحة الملحدین» 2/ 181. 
*- مسند الامام آحمده رقم (17813). 
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لوَكُنْتمْ قَوْمَا بوزا [الفت: 2 الی غ ذلك من الایات. 


وقد فعل الله تعالی بفرعونّ اللّعِينِ كما فعل بأولئك الملاعين» حين آخبر بأنه 
انتقم منه بالإغراق» كما انتقم من قومه الكافرينَ» فأغرقهم أجمعينَ» وأخبر بانه 
حَنَّ عليه العقاب. وتظمه في سلك المكدَّبِينَ الملعونينَ الّذين وَصَفَهُم [بأنّهم]! 
یوم القيامة من المَقبُوحِينَ ومن الدَاخْلِينَ في أشدّ العذاب» والمأخوذِينَ 


2 
بذنوبهم بشدید العقاب. 
ووعد کلیمه بأنه لا یمن کقومه حتی یروا العذاب الالیم. 


3 7 ا ۰ 5 5 2 ع 
وعد علیه بعد هلاکه مثالبة ومخازيّة في اثنتين وعشرينَ سورة من القرآن 


0 


العظیم» في عد آيات. باه كانَ من "المفسدین" لعزا كات "دالو ا 
كان من "الخاطِئين". وه كان في الأرض بغیر الحقّ من "المتکبرین" » وأنّه كان 
و "المكديية ان ای ال ی »ی غیر ذلاك» مما ید علی نه في 
الآخرة من الکافرین» وفي التّار من الخالدین. 

فلو كان ختَمّه على الایمان لما فعل به ذلكك» كما علم من قواعد الدین: 


فقال في سورة "آل عمران": «کدب آل فرعون ولي من ) قبلهم ۳۹ 


یات َأَحَدَّهُمْ الله بذُنُوبهِمْ وال شَدِيدُ الْعِقَاب4 [آل عمران: 111 والمراد 


2 زيادة من فاضحة الملحدين» ص 192 
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بأخذٍ الله تعالى آل فرعونّ بذنومهم: هو إغراقُهم في الدنياء واحراقهم في الآخرة. 
ولا خفاء نی أن فوغون ال فی فیکونْ المراد ب ال رفون فرعوتَ رال 
كما في قوله تعالی: لوَأَعْرَفنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَنُْمْ تْظرّونٌ 4 [البقرة: 50] فلو كان 
نم فرعونَ على الایمان لما أخدّه الله بذنبه فان من مات على الایمان لیرد 
بالکفر السَّابقٍ ما مر 

وني سورة "الاعراف": وال مُوسَى يا فزعون ۷۳ سول من رب 
الْعَالَمِينَ* [الأعراف: 104]» إلى قوله: #قَالْتقَمْنَا منم أعْرَقْنَاهُمْ في الم 
بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بآيَاتنَاوَكَانُوا نها غَافِلِينَ4 [الأعراف: 136] فلو كان عنم فرعون 
على الإيمانٍ لما أغرقه مع قومه الکافرین ولمّا نَظَمَهُ بعد هلاكه» في سلك 
لیگ 

وني سورة الأنفال: «گدب آلٍ فِرْعَوْنَ4 إلى قوله «وکُل كَانُوا 
ظالمین ‏ [الأنفال: 52- 54]» فلو كان حتم فرعون على الإيمانٍ لما نظَمَ 
بعد هلاكه. في سلك المکذب بین الظالمین» ولم ee‏ بذنوبه» من المُهْلكين» 
كغيره من الكافرينَ؛ لا الله تعالى يغفرٌ ما سل والإسلامٌ يجب ما قبله. 


وني سورة "يونس" عليه السلام: رین نك نیت فِرْعَوْنَ وَمَكآه* إلى قوله 
ولا نان سَبِيلَ الَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ4 [يونس: 88- 89]» ومن المعلوم بالنض 
القاطع المُوَيّدِ بالاجماع أنَّ الإيمانَ حال معاينة العذاب غيرٌ مقبول. 
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وني سورة "هود" عليه السلام: ما مر فزعون برشي إلى قوله: لبس 
ار فد رود [هود: 97- 0199 فلو كان هة علی الایمان لما كان مقدمة 
قومه الکفرة الواردینَ على التار» ولا من الملعونينَ يوم القيامة» ولا في هذه 
الدار. 

وني سورة "بني إسرائيل": #ولقد آنینا مُوسَى تشم آيَاتِ بات إلى قوله: 
لفَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَعه حمیعاگه [الاسراء: 1 1 - 103 فلو كان ختمه على 
الإيمان لما عدّ عليه مثالبَةُ السابقة» ولمّا عاقبه بالغرق بکفره السابق» لان 
الإسلامَ يجب ما قبلّه ولما نَظَمَهُ في سلك قومه الكافرينَ المُغرّقِينَ 

وني سورة "الحج": #وَإِنْ يُكَذَبُوكَ4 إلى قوله تم ۳ و کار 
لكير» [الحج: 42- 44]ء ولا خفاء في أنَّ فرعونً من المَأحُوذِينَ المكذَّبِينَ 
الّذين سمّاهم الله کافرین فمَنْ قال بإيمانِ فرعونٌ فهو من الكافرينَ المكذيّينَ 
لربٌ العالمين. 

۰ ۱۱ 0 وت ور + ر € 5 2 

وفي "سورة المؤمنين": نم ازسَلنا مُوسَى وآخاه هَارُون إلى قوله: 


سم که مر و 


#فَكَذَيُوهُمَا فکائوا مِنَّ الْمُهْلَكِينَ* [المومنون: 45]ء فلو كان خَمّه على 
الإيمان لما ذمّه» بعد هلاکه بمثالبه السَابِقة» ولمّا جعله بسبب تكذيبه السابق 


لموسى من المُهْلَكِينَ کقویه الكافرينَ. 
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وف سورة "الشعراء": أا فِرْعَوْنَ تلا ۳1 رو .وت 
اا 16] الی قوله: رالا مُوسی وك ا 
أَعْرَقَنَا الْآَحَرِينَ4 [الشعراء: 64- 65]؛ فتعقيبٌ ما صدَّرَ عنة» من التکذیب 
والاستكبار» بالاغراق جزاءً لکفره» كسائر قومه الكمَارِء دليلٌ على أله مثل قومه 
الكافرين» لان الله تعالى تما يفعل ذلك في الاخبار عن الكمّارء الّذِين يُعَذَِّم في 
الدنياء جزاءً لكفرهم» لاعن" الذي قبل توبته عن الكفرء فإنّه تعالى بعد عد ذُنويه 
وعيوبه يبشره» بالعفو» كما فعل بِعْبّاد العجل من بني إسرائيلء إِذْ قبل توبتهم» 
فقال تعالى: #وَإِذْ وَاعَذْنَا موی إلى قوله: لاثم عَمَوْنَا نکم من بَعْدِ دك 
لَعَلَكُمْ تنْکَرنه [البقرة: 1 5- 52]. 

وني سورة "النمل ": #في تِسْع آیات إِلَى فرعون وَقَوْمِهِ؛ [النمل: 12]» إلى 
قوله: قاط یف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ* [النمل: 14]؛ وجه الاستدلال ما مرّ 


سم 


انفا. 


وفي سورة القصص" : ان فزعون علا في الأزض إلى قوله: من 
المفسدین 4 [القصص: 4 
وفیها أيضا: الط آل فِرْعَوْنَ4 إلى قوله #حَاطِئِينَ* [القصص: 8]. 


أ - في الأصل: غير» والتصويب من فاضحة الملحدين. 2/ 187. 
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وفيها أيضا: «فاحَنا؛ وَجُنُوده تام في اليم إلى قوله: هم ین 
الْمَقَبُوحِينَ* [القصص: 40- 42]. فلو كان ختمّه على الإيمان لما ذمّه الله 
تعالی بمثالبه السابق بعد هلاکه ولمّا آخبر عنه يانه کان من المفسدین؛ ولما 
تظَمّه في سلك هامان وجنودهما الكافرينَ» ولما ذمّه» بعد ملاکه أنه كان مثلّهم 
من الخاطئينَ» ولما عاقبه بالأخذٍ وال في اليم كقومه المَلعونينَ» ولما جعل 
عاقبته کعاقبة غیره من الظالمينَ» ولمّا كان یوم القيامة مثلهم من الأئمّة الداعينَ 
إلى التار» ولا مثلهم من الملعونينَ المقبوحِينَ» ومن غير المنصورين. 

وني سورة "العنکبوت": ##وَعَادًا وَتَمُود [العنکبوت: 38] إلى قوله: 
«ولکن كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [العنکبوت: 40] فلو كان خم فرعونَ على 
الإيمان لمّا نظمه بعد هلاكه» في سلك الكافرينَ المستکبرین الظالمينَ؛ عاد 
وثمود وقارون وهامان ولما أخذه بالذنب ولما جعله كقومه من المُغْرّقِينَ إن 
لم يكن حینئذ له ذنب ولا ظُلْجٌ لأنَّ الاسلاع يجب ما قبله. 

وفي سورة "ص": لكَذَّبَتْ له قفوم نوح» إلى قوله: لفح 
عِقَابٍ» [ص: ۰114 فلو كان ختم فرعون على الإيمان لما ذمّه بالتکذیب 
السابق» ولمّا نظمّه في سلك المكذبين الكافرينَ» ولما حقٌّ عليه العقابُ كما حقٌّ 
على أولئك الأحزاب. 


وفي سورة "المؤمن": #وَكَدَلِكَ رُيّنَ لِفْرِعَوْنَ شوء عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السّبيل 
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وَمَا کید فِرْعَوْنَ الا في تباب [غافر: 37]» فلو كان ختم على الإيمان لما ذه 
تا که ای اه ری لس یله وا مار ده انسیا وتان که 


في تبّاب. 

وفیها آیضا: لوَلَقَد ازسَلنا مُوسَى ياتتا وَسُلْطَانٍ ین إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ 
وَقَارُونَ الوا ساحز داب [غافر: 23- 24]. فلو كان ختم على الإيمان لما 
آخبر الله تعالی عنه َنّه قال کما قال هامان وقارونْ: ساحد کذات. 


وفیها آیضا: #وَحاق بال فزعون سُوءٌ الْعَدَاب [غافر: 245 إلى #أَشَّدَ 
الْعَذَابِ» [غافر: 46]» فلو كان ختمه على الایمان لما دخل يوم القیامق مع 


قومه الکافرین أشد العذاب. 
ولاك تصفی إلى ما تقوله الملاعدة: إن الداعل نی آشد العذاب نما هو 


ی ۰ مه lf‏ 2 2 .اش ۰ كال ۰ 8 
ال فرعو لا فرعون لِمَا مر من أن المراد من "آل فرعونٌ" حيث ذکر في القرآن: 
۰ 2 سم 2 ۰ 5 م 7 + كسان ر ۶ 
فرعون واله جمیعا؛ كما في قوله تعالی: #وَأغرقتا آل فزعون وات 


رود [البقرة: 150 وادلیل على أن المراد هنا ذلك' أن اله تعالى قد آخبر 
بأنه حقّ عليه العذابٌ» وحقٌّ عليه الوعيدء وأنّه من المكذَّبِينَ للرّسلء فلا محالة 
سیکونْ من الداخلین نی أشد العذاب. 


.191 في الأصل: هنالك. والتصویب من فاضحة الملحدین» ص‎ - ١ 
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وفي سورة "الزخرف": لاقَاسْتَحَف قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ4 [الزخرف: 54]» إلى 
قوله: «ومنلا للآخرينَ* [الزخرف: 56]» فلو كان ختمّه على الایمان لما 
انتقم منه كما انتقم من قومه بالاغرای» وما جعلّه كقومه سلمًا ومثلا للآخرين. 
وفي سورة "الدخان": فد تَجَيْنَا بني إِسْرَائِيلَ4 إلى قوله عالیّا من 
الْمُسْرفِينَ» [الزخرف: 30- 31] فلو كان ختمّه على الإيمان ما ذمّه» بعد 
ملاکه بأنَّه كان عاليا من المسرفين» الّذين همْ أصحابٌُ [النار]!. 
۰ مر الس اا لام كم ° ەوە مه وبي » ر ا ار 7 
وفي سورة "ق": کذبّت قبلهم قوم توح* إلى قوله: #فحق وَعيد4 [ق: 
2- 14]) فلو كانَ ختمّه على الایمان ما نظَمّه» بعد هلاكه» في سلك آولئك 
الکقار اد اد علبه الوعید كناد بعلن آولئك الکفار. 
وفي سورة "والذاريات": #وّفي مُوسَى اد آزسَلناه إلى فرعون؟* » إلى قوله 
#وَهُرَ لیم 4 [الذاریات: 38 فلو كان ختمّه على الایمان لما عدّ الله عليه 
مثالبه بعد هلاكه؛ وهي: وليه برُكنه» أي إعراضه وازوراژه عن موسىء وقوله 
له : "اه ساحر أو مجنون". ولمّا أخذه الله كما أخذ قومّه فنبذهم في اليم جميعًا. 
۰ « 0/۲۲ ۲۲ يه 6 ر او سه ب قي 2 
وي سوره القمر : #ولقد جاء ال فرعون النذز» إلى مقتیر 6 [القمر: 


1- 42]» والمأَخوذُ بالاغراق فرعون والّه فلو کان ختمّه علی الایمان ما 


3 زيادة من فاضحة الملحدين» ص 191 
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نظمه الله في سلك أولئك الكافرين» ولمّا أخذه بالتكذيب» كما أخذ بذلك قومه 
المّلاعین. 

وني سورة "الحاقة": وّجَاءَ عون إلى رَابيَة4 [الحاقة: 9- 10]. 
و"المُؤْتَفِكَاتٌ": قُرَى قوم لوط و "الرابية ": هي الشديدة الزائدةٌ في الشّدَّةَ كما 
زادت قبائحهم. فلو كان خیم على الإیمان» لما نَظَمّه بعد هلاكه» في سلك 
المؤتفكاتِ المتصفة! بالعصيانء ولمّا أخذه أخدّهم بعد المعصية بالكفران. 

وفي سورة "والنازعات": لقََرَاه اليه الْكُبْرَى» [النازعات: 20 ]» إلى قوله: 
کال الآخرة وَالْأُولَى 4 [النازعات: 25]. يعني الاغراق في الدنياء والاحراق 
في الآخرة. وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: نكال کلمته الآخرة؛ وهي قوله: 
أا رَيُكُمْ الْأعْلَى 4 [النازعات: 24]. ونكال کلمته الأولى؛ وهي قولّه: ما 
عَلِمْتٌ کم من له غَيْرِي4 [القصص: 38]. وكا بين الكلمتين أربعون سنة. 
وعلی التفسیرین: الیل على أن ختمّه لم يكن على الإيمان. أمّا على الأوّل» 
فظاهر. وأمًا على الثاني» فانّه لو مات على الإيمانٍ لمّا أخدّه تعالی بنکال 
الكلمتيْنِه لاله تعالی يغفرٌ ويصفحٌ عمّن تاب» والاسلام يجب ما قبله. 


وفي سورة "والفجر": وَتَّمُودَ الْذِينَ جَابُوا الصَحرّ بالوادک إلى قوله 


أ - ني الأصل: والمتصفة» والتصويب من فاضحة الملحدين. 


73 


سوط عذاب؟4 [الفجر: 9- 13]ء فلو كان ختمّه على الإيمان ما نّم في سلك 
عاد وئموک لاه تعالى یعفو عم سلف. والإسلام یجب ما قبلّه. 

فلك الآناث فل کل فان ر اط واد ساط بان اف شون 
OE TENET‏ ای رس زاره 
المَقبُوحينَ» وني أشدٌّ العذاب من الداخلينَ» فلا يتوهّمُ الا زنديقٌ من المُلحِدِينَ 
الجاهلينَ بقواعدٍ علم المعاني وعقائد الدَّينِ أن فرعونَ اللْعينَء بالكلمة 
الصّادرة منه حال مُعاينة العذاب» المقرونة بدلائل الرَّدّ والإنكار عليه» قد صارٌ 
لو سای أ راز تب هی 

لا یعلم ذلك الملحدٌ الجاهل أنَّ هذه الآية لو كانت تدل على أنَّ فرعون 
مات على الایمان لکانت مناقضة لما تَلَوْنا من الایات المحکمات؟ 

ولا يخفى على أمّة الاسلام وعلماء الشرائم والأحكام» أن من زعم أنَّ 
فرعون اللّعين مات على الإيمانِء فقد کدّب القرآن وجوّز التناقض في کلام 
الملك الدَيّانِء وأبطل قواعدّ الاسلام المعلومة من شرع النبت عليه الصلاةٌ 
والسلا وصار کفرعونٌ وقومه من الكافرينَ» ومن المکذبین الضَالَينَ"'. 


وقوله: "إنَّ سيّدي عبد الملك تناظر مع بعض علماء آهل مصر"» فيه ما فيه؛ 


- هنا انتهى النقل من كتاب فاضحة الملحدین» من ص 168 إلى ص 196. 
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فقد أخبرني سيّدي أبو بكر اللائ" صاحب سيّدي أحمد الیمنع* -نفعنا الله 
يننا اقب كان حاضرًا للمناظرة» حيث وقعت في المدينة المشرّفة بينهماء 
والمناظرٌ هو الإمامٌ العالم الوَرْرَنْجِيُ3 - بالواو» والرّاء المُسكّنة» والزاي 
المفتوحة. والون المسکنةه والجیم- من غلماء العجَم وذكن أن سيد عبد 
الملك تناظر معه» إلى أن طال الکلام بينهماء فقال له سيّدي عبد الملك: أعطنا 
فاتحةء فرفع الآخرٌ یدیه" فقال له سيّدي عبد الملك المقالة السابقةة» فغضب 
الا وقال: اّما أتكلّم معك بطریق العلم والفهم» لا غيرٌ. 

قال سيّدي أبو بکر: ثم ۳ الوَرْرَنْجِيَ رأى ف الليلة لرَّجَيّة» وفي 
مشهد سكلانا حمرّة الذي بالمدينة المشهٌ ف قاراد قطعهما قطعهماء فرحل إلى إصطنبولٌ 


- أبو بكر بن محمد بن محمد الخدیم الدلائي (ت 1149ه)» تربّى بأحمد اليمني وأحمد بن 
عبد الله بن معن» وح في رفقة الثاني. موسوعة أعلام المغرب (نشر المثانی) 5/ 2066. 
* - أبو العباس أحمد بن الشيخ أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي العلاء إدريس اليمني 
(ت1113ه). موسوعة أعلام المغرب (نشر المثانی 5/ 1875. 
- محمد بن عبد الرّسول الحسيني (الورزنجي) أو البَرَرَنْجِي ثم المدني (ت. 1103 ه)» صاحب 
رسالة: التأييد والعون للقائلين بإيمان فرعون. (توجد نسخة منها محفوظة بالخزانة الحسنية» تحت 
رقم: 12210). 
*- في الأصل: يديده. 
7 - يعني: "إن كان مذهبّك أنَّ فرعونَ مات طاهرا مُطَهّرا فقل: اللَّهمّ اقتلني على دینه ". ص 51. 
° - هي ليلة سبع وعشرين من رجب. ليلة المعراج. وقد كان الناس يقدمون في أوّل رجب من أقطار 
الحجاز» كمكة واليمن والطائف ونجد وجدة... لشهود الرَجَبيّة وزيارة الشهداء. الرحلة العياشية 
للبقاع الحجازية» المسمى ماء الموائد» 1/ 371. ١‏ 
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ليأتي بالأمر على ذلك من عند السّلطانء فأتى به وجاء للمدينة» فمات في اليوم 
الثاني من وصولهء بسبب إسهالٍ عرض له وله الأمرُ من قبل ومن بعدٌ. 

وقد ظهر لي أن أكتبٌ کلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- المشارٌ إليه 

سابقا؛ فا فأقول!: 

قال في باب صفة الجتة والنار في حديثِ "يا هل الجنة خلودٌ فلا موتء ويا 
أهل النار خلودٌ فلاة موت" ما نصّدة: 

"قال القرطبئٌ: وني هذه الأحاديثٍ التصريحٌ بأن خلود أهل الا فيها لا إلى 
غاية» وإقامتهم فيها على الدَّوام فلا موت ولا حياةً نافعت ولا راح كما قال 
تعالى: لا يُقَضَى لیم فَيمُوتَوا ولا يُحَفْفُ عَنْهُمْ من عَذَابِهَاك [فاطر: 36], 
وقال تعانی: كلما تاكن أن ين جوا منها أعیدوا فیها [السجدة: 120 قال: 
فمن زعم نهم يخرجون منهاء وأنّها تبقی خاليةء أو نها تفتی» فقد خرج عمًا 
جاء به الرسول» وأجمع عليه آهل السنة. 


- قارن: إزالة اللبس ص 164 وما بعدها. 

۶ - في الأصل: خلودا لا. 

7 - في الأصل: خلودا لا. 

*- صحيح البخاري رقم 6179. 

5 - فتح الباري؛ 1 4121 وما بعدها. مع اختلافات يسيرة. 
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ع 


قلتُ': جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال: 

أحدها: هذا الذي تقل فيه الاجماغ. 

الثاني: هم يُعذَّبون فبها إلى أن ينقلِبَ: طبکهم إلى الَّاريّة فبتلدّذُوا مها ماه 
لطبعهم» وهو قول بعض من ینتسب للتصوّف من الزَّنادقّة. 

الثالث: يدخلّها قومٌ ویخلفهم آخرونٌ. كما ثبت في الصحيح» عن البهوده 
وقد كذَّمِهم الله تعالى بقوله: وما هّمْ بخَارِجِينَ من الا 4 [البقرة: 167]. 

الرابع: يخرجُون منهاء وتستمرٌ هي على حالهاء ولا تفنی. 

الخامس: تفنى لأنّها حادثةء وکل حادث فهو فان وهو قول الجهميّةة. 

والسادس: تفنى حركاتهم فيها بت وهو قول أبي الهذيل العلاف“ من 
المعتزلة. 


والسابع: يزول عذابُهاء ویخرخ أهلّها منهاء جاء ذلك عن بعض الصحابة؛ 


' - القائل هو ابن حجر. 

۶ - في الأصل: يتقلب» وبهامشها: لعلها ينقلب. وفي الفتح: ینقلب. 

- نسبة إلى جهم بن صفوان وسيأتي الكلام عنه. 

* - أبو الهذيل العلاف. أخذ الكلام على عثمان الطويل تلميذ واصل بن عطاء (ت131ه)؛ ويعد 
في الطبقة السادسة من طبقات المعتزلق (ت226ه). 


77 


أخرجه عَبْدُ بن حُمَيْدِ في تفسيره» برواية الحسن عن عمره قولّهل وهو منقطع» 
ولفظه: "لو لبث أهل الثار في الثار عد رمل عالج* لكان لهم أن يخرجوا مها 
a‏ ا NEOUS‏ 
من رُواته“: "كان أصحابنا يقولونَ: يعني بذلك الموخُدينَ". قلت: وهذا الأثرٌ عن 
عم لو کت لحْمل على الموحٌدينَ. وقد مال بعض المتأخَرِينَ إلى هذا القول 
السابع» ونصرّه بعدّة أَوْجْهِ من جهة التظرء وهو مذهبٌ ردي مردودٌ على قائله. 
وقد أطتَبَ السَّبِكِنٌ الكبيرٌة في بيان وهائه فأجاد". انتهی كلام الحافظ بلفظه. 
قلتُ: وكأن القول الرَّابِمَ يرجمٌ إلى السّابع» والصَّميرٌ في قوله: "من رواية 
الحسن عن عمرٌ قولّة". راجعٌ إلى عْمَرَ فأشار بذلك إلى أنه موقوف على عم 
ولهذا سمّاه آثرًا بعد ذلك» فليس مرفوعا للنب صلی الله عليه و وهو مع 
اا عنه بل ما 


' - آي: قول عمر باعتباره موقوفا عليه» لا مرفوعا إلى النبي صلی الله عليه وسلم. 

2 - عالحٌ رمال بين فيد والقریات» ينزلها بنو بحتر من طيّء؛ وهي متصلة بالثعلبية على طریق مكة» لا ماء 
بهاء ولا يقدر آحد علیهم فیه» وهو مسيرة آربع لیال. معجم البلدان 4/ 70. 

- في الفتح» 11/ 422: "لكان لهم یوم يخرجون فیه ". 

*- في الفتح» 11/ 422: "راویه ". 

7 - علي بن عبد الكافي» تقي الدین السبكي» قاضي القضاة والد تاج الدين السبكي» (ت756ه). 
الدرر الكامنة» 4/ 74. طبقات الشافعية الکبری» 10/ 139. 
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جات عبد الله بِنُ معاذ عن حديثٍ ابن مسعود'. 

[تكفير أبي الحذيل العلاف] 

ثم رأيتُ القاضي أبا بكر الاقلاني -رضي الله عنة- قال في کتاب الاجتهاو" 
ما نصّه: "ويجب إِكْفَارُ أبي الهُدّيل بقوله بقطع نعيم أهل الجن وعذاب [أهل]3 


الان وتناهی مقدورات الّه تعالی» حتّی لا کون قافرا علن تجدید نعمةء ولا 


واه عاتن 0 مد بط 3 eg‏ 3 ۱ 
[علی]" كشني بَلی ولا تصح إليه رغبة» ولا تقع منه رهبه "؛ لان النبی صلی الله 


عم مرحم 


كع u Ak‏ كر e‏ 2 ر 4 ی چم 
عليه وسلم قد وقف الامة توقيفا اضطرت عنده بان جهنم محيطة بالكافرين» 


وأنَّ الله تعالى يُدِيمُ الثوابَ لأهل جنَّيِه والعقاب للكافرينَ» فَمَنْ قال خلافٌ 


أ - هنا كتب الناسخ: "قالّه وکتبه أحمدٌ بنْ مباركِ المذکور لطفف الله به» ونقله عبد الرحمن بن أبي 
طاهر بن أحمد بن داود الهرغي الحسني ثم اليازغي دارا كان الله له". ما أوهم بأن هذا الكلام منفصل 
عما بعده» وعليه تمّت فهرسة النص الذي بعده منفصلاء في فهرس الكتب المخطوطة في العقيدة 
الأشعرية (1/ 253)ء تحت عنوان: تقيبد في تكفير أبي الهذيل العلاف. 

* - هو کتاب إكفار المتأولين» وقد حکی اللمطي نی إزالة اللبنى ]نه کان یسمیه "کتاب الا جتهاد اه 
حتی وقف على کتاب "الهداية" للباقلاني وسماه "کتاب إكفار المتأولین". إزالة اللبس عن 
المسائل الخمس. ص 184. توجد منه نسخة بالمكتبة الوطنية المغربية -الخزانة العامة سابقا- 
تحت رقم: (3078ك). وقد أخبرني الدکتور خالد زهري مشکورا أن الطرر التي توجد علیها هي 
طرر اللمطي مما يرجّح آنها النسخة التي یتحدث اللمطي عنها في هذا النص. قلت: والکتاب يصدر 
قریبا إن شاء الله بتحقیق أ. د. عمر حمدان الذي دعاني مشکورا إلى المشاركة في هذا العمل. 

7 - زيادة من کتاب إكفار المتأولين: أهل النار. (34/ أ). 

*- زيادة من کتاب إكفار المتأولین. (34/ أ). 
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ذلك فقد كذدَّبَ ال صلَّى الله عليه وسلّم. والإجماعٌ على کُفر من کذّب ال 
صلی عليه وس هی بفظه قلي يمنا 

وكتابٌ الاجتهاد' هذا من جُملة كتب القَاضِيِء وقد وقفت علیه وطالعتّه 
والحمدٌ لله. وهو كتابٌ جلیل تكلّم فيه على الاجتهاد في الفروع» والعقائد» وأطالٌ 
في عقائد المُعتزلة» وکفرهم بالتّقل والعقل» وأطالَ في ذلك بعدَّة کراریس. 

ورایث آیضا من 5 القاضي كتابّ "الانتصار"ت وطالعته. والحمد لله 
وهو في ملك الم تحت يدي» والحمد لله على ذلك. وهو كتابٌ جلیل يغترفُ 
من جواهره عظماءً الأئمّة كالقاضي عیاض والحافظ ابن حَجَرٍ ولم یقف 
عليه وإِنّما ینقل عنه بواسطة القاضي عیاض وغيره» وهو کتاب موضوغ في دفع 
شب آمل الريغ» التي آوردوها على القرآنٍ العظيم» لعتهم الل مشتمل على 


فانظر -رحمك الله- كيف جزع بکفر آبي الهُدَيْل لأجل هذه المقالة 


1 - ینظر الاحالة السابقة عن کتاب الاجتهاد. 

2- طبع المجلد الأول منه فقط. 

7 - قلت: ولعل نسخة کتاب الانتصار التی كانت تحت يد اللمطی هى النسخة التی تفرقت بين 
الخزانة الحسنية (المجلد الأول منهاء تحت رقم: 11206 والمكتية الوطنية -الخزانة العامة 
سابقا (المجلد الثاني» منها تحت رقم: 45 ك). 
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المُفْضِيَةٍ إلى تكذيب ال صلَّى الله عليه وسلم. 

- بعد ذلك- رأیث الأستلاً أبا المطفر طاهر بن محمد الإسفراييني' صرح 
في كتاب التبصير في الدین وبيانِ مقالاتِ أهل الأهواء وفضائحهاء في حق أبي 
الهُدَيْل العلاف بما هو أَعظم من ذلك. ونصّهة: 

"والفرقة تال منهم -يعني القدريّة الهُذيليّة- وهم أتباعٌ أبي الیل 
المعروف بالعلّافٍء وكان من موالي عبد القيس» وله بدعٌ کیره ره بها جميع 
لام وكمّره أيضا سائرٌ المعتزلةة. 


۰ 4 ير 3 5 5 7 6م 35 0 8 0 
فصتف مُرُدَار" المعتزلق. شيخ الطائفة المْزداریّة» كتابًا في تکفیر آبي 


أ - إمام من أئمة الأشعرية» من الطبقة الرابعف فقيه أصولي مفس (ت 471ه). تبيين کذب 
المفتري» ص 517. 

7 - ترد في هذا النص اختلافات متعددة مع النص المطبوع سنشير إلى آهمها. وقارن أيضا: إزالة 
الل رن انوا تا 

* - في التبصیر المطبوع: "حتّی کفر یلك البدع جمیع الامة وکفر أَيْضا سای ال . نشرة 
الكوثري» ص 66. وني نشرة كمال یوسف الحوت» ص 69. وواضح من السیاق أن ما في نص 
اللمطي آرجح. 

*- أبو موسی عیسی بن صبيح» راهب المعتزلة» من معتزلة بغداد» من الطبقة السابعت (ت226ه). 
يرد في المصادر آحیانا بالمزدار» وأحيانا بالمردار. وقد ضبطه أيمن فاد سید في تحقيقه للفهرست 
بالمُردار» برفع الميم» والراء (1/ 573)» ثم ضبطه بعد ذلك في نشرته لفضل الاعتزال بالمزدار» 
بكسر المیم والزاي (ص 262). أما السمعاني فإنه ضبطه بالميم المضمومة والراء "مُرْدَار". 
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الهذيل'. 
[وكذلك مج الإسكافي” منهم في تكفير 2 الیل 


وكذلك صتف أبو علي الب ی" کاب في تكفير أبي الهذيل». 


الأنساب» 2/ 187. والمردار» فارسي معرب. بمعنى الميت» ولذلك قالوا: المُردارسَنْج؛ أي 
قلت: آما مزدار» فهي بضم الميم» لا بكسرهاء وهو مشتق من الزيارة» على وزن "مفتعل". قال 
الفارسى: "والدال تبدل من تاء الافتعال إذا كانت الفاء حرفا مجهوراء وذلك قولك في مفتعل من 
الزجر: مُزْدَجرء ومن الرّين: مزدان» ومن الزيارة: مدا" . التكملة» آبو علي الفارسي» ص 574. 

أ - لم أقف على كتاب بهذا العنوان» إلا أننا نجد إشارات عند الخياط المعتزلي إلى أن أبا موسى كان 
متشددا في التکفیر» وحكى عنه أنه كان يرى أن المشبّه والمسفه لله کافر ومن شك في كفرهما يكفر 
أيضاء وكذلك الشاك في الشاك إلى ما لا اية. الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد» ص 133. 
- أبو جعفر محمد بن عبد الله الاسکاني من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (ت240ه). 
5 - لم أقف على نسبة كتاب للإسكافي بهذا العنوان» غير أن ابن إسحاق النديم في الفهرست (1/ 
3 يذكر له كتاب "النعيم"» فمن المحتمل أن يكون ناقش العلاف في هذا الکتاب وألزمه الكفر. 
* - هذه العبارة غير موجودة في التبصير. والمؤلف كما ستلاحظ أحال» بعد ذلك» على كتابي 
المردار والجبائي بالتثنية» لا بالجمع» كما يأتي في الهامش اللاحق قريباء وقارن آیضا: إزالة اللبس» 
للمولف» ص 168. 

- محمد بن عبد الوهاب بن سلام» شيخ المعتزلة في عصره من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة» 
(ت 303). وهو زوج أمٌّ أبي الحسن الأشعري ومربّيه إلى أن وقعت بينهما المناظرة المشهورة في 
الأصلح. فضل الاعتزال. ص 277. والفهرست. 1/ 906 

- لم أجد كتابا للجبائي ينص على تكفير أبي الهذيل» لكن ذكر له كتب في الفهرست (1/ 607)؛ 
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۳1 


وذكروا في تصنیفهما! أن مقالته ودي إلى قول البراهمة2 پانکار جميع الأنبياء. 

فمن جملة فضائحه: قوله باهي م مَقُدُوراتٍ البَاري جل جلاله؛ فإذا انتهت 
مقدوراته فلا يقدِرٌ على شيء» ولا قدرٌ على أن يُقْدِرَ عبده على شي». قال: وإذا 
كان ذلك القت ني نعيمٌ أهل الجنةء وعذابُ أهل التار» حتى لا يَقدرَ الباريء 
سبحائه وتعالی» على آن زد في : نعيم أهل الجنَة رت ولا أن يريد في عذاب أهل 
التار رت وتفتی قدرةٌ أهل التق حتی لو مد آحدهم يده إلى ثمرة من ثمار الجنة 
لوي ايد اال ی 
ار وأهل الج کلهم ز مقو جهو ذا ممودا ا له بندزون 
على حركة» ولا على ثُطتق» ویتقطع عذابٌُ أهل الثار في ذلك الوقتء وتفتی 
حركاتهم» وهذا القول منه يُبطل الرّغبةَ والرّهبةَ ويَهُدُرُ فائدة الوعد والوعید. 
ومنْ قصدّ من آصحابه آن يسترَ عليه هذه المقالة» ويُنكرٌ أن يكو قالهاء فلا 


۷۰ 


منها: "کتاب من یکفر ومن لا یکفر" و کتاب المخلوق". وقد ذکر البغدادي في الفرق بين الفرق 
(ص 102) أن الجبائی کفره في کتاب المخلوق. 

أ - کذا ني الأصل: تصنیفهماء وأشار الناسخ في هامش النسخة إلى أنه لعلها: تصانيفهم. 

قلت: في كتاب التبصير المطبوع في نشرة الكوثري: "وصنف المردار من الْمُعْتَلَّة كتابا في تکفیر 
أبي الیل وَكَذَا الجبائي وذكرا في تصنیفهیما...» ص 66. وني نشرة كمال يوسف الحوت: "في 
تصنیفهما"» ص 69- 70. وانظر الملاحظة السابقة قريبا. 

7 - في المطبوع: الدهرية. الكوثري» ص 66. الحوت» ص 70. 

*- في المطبوع: "همودا جمودا". الكوثري» ص 66. الحوت ص 70. 
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يُمكنّه ذلك؛ لاله ذكرّها في تصانیفه» مثلّ كتاب الحسٌ أء وغيره من الكتب التي 
صنفها بقصد الطعن على المسلمين". 
انتهى بحروفه إلا قليلا بمعناه. قلتُ: ولا مزيدَ على هذا الکفی والعياذ بالله. 


[تكفير جهم بن صفوان] 


۳7 


وأا قول المجهميّة” فلا يتين حالة إلا بالوقو على عقیدتهم الرائخ فنقول*: 
الجهميّةٌ هم أتباع جهم بن صفوانَ. وقال البُخاري- رضي الله عنه- في كتاب 
خلق الأفعال: بلغني أنَّ جهمّا كان يأخدٌ عن الجعدٍ بن هرهم" وكان خالدٌ 


أ - كذا. وني المطبوع: "الحجج". الكوثري» ص 66. الحوت. 70. وذكر له ابن إسحاق النديم في 
الفهرست كتابين؛ آحدهما بعنوان: "كتاب الحجة". والثاني بعنوان: "كتاب الحجة على 
الملحدين". 1/ 566. 

7 - الجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان (ت128ه)» وقد يُجمع في بعض عبارات العلماء بين 
المعتزلة والجهمية فيسبق إلى الوهم أن الفرقتين فرقة واحدة» والصواب أن الفرقتين مختلفتان تمام 
الاختلاف. وان كان بينهما بعض الاتفاق. أما اتفاقهما ففي القول بخلق القرآن» وفي نفی الصفات. 
وآما اختلافهما ففي نفي الاسماء عند الجهمية وثباها عند المعتزلته وفي نفي القدر عند المعتزلة 
وإثباته عند الجهمية» وغیر ذلك من الفروع الكلامية. مقالات الاسلامیین» ص 279. 

7 - نقل المؤلف هذا النص» وما بعده من النصوص. من كتاب فتح الباري» 13/ 346-345. 

* - الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة وقع إلى الجزيرة» فأخذ برأيه جماعةٌ» قتله خالدٌ بن عبد 
الله القسري عامل هشام بن عبد الملك» وذكر سبط ابن الجوزي أن مقتله كان سنة 103ه أو 102ه 
وهو بعيد إذا علمنا أن تولية خالد القسري على العراق كانت سنة 106ه وعزله سنة 120ه. 
المؤتلف والمختلف لابن القيسراني» ص 47. مرآة الزمان في تواريخ الأعیان 11/ 270. 
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القَسْرِيٌ' -وهو أميرٌ العراق- يخطبُْ ويقول: إِني مُضَحّ بالجعدٍ بن درهم. لاه 
زعم آن الله لم يَتَخِذ إبراهیم خليلاء ولم یکلم موسى تكليمًا”. 

قلت: وکان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك. 

وقال البخاري -رضي الله عنه- أيضًا: عن محمد بنِ مقاتل قال: قال عبد الله 
بن المبارك: نا ُي کلام اليهودٍ والتصاری ونستعظمٌ أن نحكي کلام جهم 
بن صفوانَ. نله مقالا يُضارِعٌ ماگ أهل الشرك. 

وعن عبد الله بن شوب قال: ترك جهمٌ الصَّلاةَ أربعينَ يومًا على وجه 
السك“ 


4 


وأخرج اب أبي حاتم في کتاب لد على الجهميّةِ من طریق خلفب بن شلیمان 
البلخی قال: كان جهم من آهل الکوقة وکان فصیخاء ولم يَكُنْ له نفد في العلی 
َيه قومٌ من النادقت تقالو هط لا رات اي تعبد» فدخل بيته ولم 


- خالد القسري (ت126ه) نسبة إلى قسرء وهي فخذ من بجيلة» وكنيته آبو الهيثم» آحد 
الاشراف» ولي إمرة مكة للوليد ثم إمرة العراقین وغیرها لهشام بن عبد الملك. ولي العراق سنة 
6ه وعزل عنها سنة 120ه وقُتل سنة 126ه. تاريخ خليفة بن خیاط ص 350. ومرآة الزمان 
في تواريخ الاعیان 11/ 261. 

- قارن: خلق آفعال العباده ص 29. وفتح الباري» 13/ 345. 

- قارن: خلق آفعال العباده ص 30. وفتح الباري» 13/ 345. 
*- خلق آفعال العباده ص 30. وفتح الباري» 13/ 345. 
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بخرج مد نّم عرج فقال: هو هذا الهواءُ مع کل شيءٍ'. 

وأخرج ابن خزيمة في "التّوحيد". والبيهقيٌ في "الأسماء" من طریقهت قال: 
سمعتٌ أبا قُدَامَةَ یقول: سمعتٌ أبا معاذ البَلْخِيَ یقول: كان جهمٌ على مَعْبَرِ 
ری وكان كوني الأصل فصيحًاء ولم يكن له نفاذً في العلم ولا مجالسة أهله 
فقيل له : صف لنا ربك فدخل البیت لا يخرحٌ كذاء ثم خرج بعد أ ام فقال : هذا 
الهواء مع كل شيب وني کل شيب ولا يخلو منه شيءٌ. 

وأخرج البخاري من طريقٍ عبد العزیز بن آبي سلمة قال: کلام جهم صفة بلا 
اس ا ا رد اه 


2 


en o‏ أن س 
Gy‏ ری وت 
يومثذ يدعو إلى العمل بلکتاب والشت وكان جهم كاب نع تراسلا في سل 
وتراضیا بحكم مُقاتِل بن حيّانَ والجهم» فاتفقا على أن الأمرّ يكون شوری حتّی 


و 


- فتح الباري» 13/ 345. 
- الأسماء والصفات للبیهقی» 2/ 337. 
3- فتح الباري» 13/ 346. - 
*- تاريخ الطبري» 7/ 309 وما بعدها. 
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یتراضی أهلٌ خراسانَ على أمير يحكمٌ بالعدل» فلم يقب نصرٌ ذلك» واستمرٌ 
على مُحاربة الحارث. إلى أن قل الحارث في سنة ثمان وعشرين؛ في خلافة 
مرواة الحمار» فیقال: إن الجهم فين ف المع رکةه ویقال: له آیس فأمر نصر به 
سيار سَلم بنَ أُحْوَرٌ- وهو بفتح السین وسکون اللام وآبوه بحاء مهملة وآخره 
زاي بوزن آعور- بقتله فادّعى جهمٌ الأمان فقال له سَلمٌ: نك لو كنت في طني 
الت وخ جاه منه حی اقتللک فقتله. 


وآخرخ ابن آبي حاتم من طریق محمد بن صالح مولی بني هاشم قال: قال 
سَلْعٌّ لجَهُم لما آراة فتله: يا جهم إن لم لك لأنّك قاتلَيي بل آنت عندي 
أحقرٌ من ذلك؛ ولكني سمعتك تتکلّم بکلام» أعطيتٌ الله عهْدًا أن لا أمْلِكَكَ را 


7 1 7 
ومن طریق معتمر بن شلیمان عن خلاد الطفاوي. قال: بلغ ابن آحوزء وکان على 


7 و ف ا 0010 َ 1 
شرطة خراسانً» آن جَهُمَ بنَ صفوانَ ینک أن الله تعالى كلّمَ موسى تكليمّاء فَقَتلَه. 


د و وم 


5 ۰2 ۲ سرا واو مر را زوس ۳ 5 
ومن طریق بکیر بن معروف قال: رأيت سَلم بنَ أخوّرٌ حينَ ضرّب عنق 


1 3 50 
جهم» فاسود وجه جهم. والعياذ بالله. 


! - فتح الباري 13/ 346. 
*- المصدر نفسه 13/ 346. 
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۳7 
اله موم 


وذکر آبو القاسم اللّالَكَائْيُ أن قتل جَهُم كان في سنة اثنين وثلائین ومتة. 
والصّوابٌ ما قال الطبري: في سنة ثمانٍ وعشرینَ ومثة وذکر ابن آبي حاتم أن 
قثْلّهُ كان في سنة ثلاثين» فیحتمل أنه جَبَرَ الکسر أو أن قله تأخرٌ عن قتل الحارث 


بن شرت الذى كان عنده كاتبًا. 


و ۵ م2 4 7۵ 4ج ۰ او 0 
وقول الکرمانی: انه قتل في خلافة هشام بن عبد الملك وهم؛ لان الحارث 


و م2 


كتب إلى نضر بن سيا عامل خراسان: تج لك رجل من الدَّهرِيّة يقال 
له جه فان ظَفِرْتَ به فاقثله ولا يلزم أنه قل في خلافة هشام. 
ذكرٌ هذا كلّه الحافظ ابرنُ حجر -رحمه الله- في أوائل كتاب التوحید!. 
قُلتٌ: ولا مزيد على هذا الكفرء والعِياذُ بالله» واتفقوا أيضًا على أنَّ جهم اب 
صفوانَ وصف الله تعالى بعلم حادث ون تعالى عن قوله عُلُوًا كبيرًاء لا يعلمٌ 
الأشياءَ حتّى تكونَ2. وهذا كفرٌ بإجماع أهل الاسلام. 


۶ 
f 


رات القاضي في كتاب الاجتهادٍ كفرَ جهمًا بمقالته ناه التار والجتة؛ 


أ - في الأصل: التوجيه. والصواب ما أثبتناه. ينظر: فتح الباري» 13/ 346. 
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ونصّة: "وكذلك يجب القضاء على إكفار جهم بن صفوانَ بقوله دلج والار 
تبیدان» وتفتان؛ لأن التوقيفَ ورد بادامة الجة والثار. عُلم ذلك من دين الي 
صلی الله عليه وشلم بالضرورة» فمن آنکره بعد استفاضته والعلم به» واجماع 
الأمة على أنَّ ما ذهب إليه کف فواجبٌ القضاءٌ على گُفره ". انتهی بلفظه. 
قلثُ: فخرج مِنْ هذا أنَّ هذه الأقوال الي حكاها الحافظ ابن حَجَرٍ 

11 ن 

5 ما تسب لليهودء ولا ينبغي عدّه قولا. 

- ومنها ما تيت للوناوقة#وكل لك لاينبغي عده قولا. 

- ومنهامائیب لأبي الهُدَيْل. وقد سمعت الکفر الذي بنى عليه مقالته» 

فلا ينبخي عذه قولا. 
5 ومنها ما تسب لجهم بن صفوان. وقد سمعت كُفْرّه بلا مزید. 
- وبقي قولان؛ آحدهما مُكرٌّرٌ مع ال خر الذي أطال السّبكيٌ في وهائه. 


فهي آقوال كُفريّة لا ينبغي عدّها مع السكوت عليها. والله تعالى أعلم. 


١‏ -إكفار المتأولين» (41/ ب). 
2- إشارة إلى كلام ابن حجرء في فتح الباري» 11/ 421. 
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[قاله شيخنا العلامة سيدي أحمد بن مباركٍ المذكورء أدام الله به النفع 


90 


فهارس 


کک 90[ 

«إن تلهم مَإِنَّهُمْ ادك 4 [المائدة: 118] 

إن فرْعَوْنَ عَلا في الْأَرْضٍ4 إلى قوله: لمن الْمُفْسِدِينَ4 [القصص: 4] 
ا ا ربكم اْأعْلَى 4 [النازعات: 24[ 

«أَو تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَدَابَ لو أن لي كَرَة أكون مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 [الزمر:58] 
بى قَدْ جاءنك آيَاتِي فَكَدَبْتَ بها وَاسْتَكْبَرَتَ وَكُنْتَ من الْكَافِرِينَ4 [الزمر: 59] 


لم أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ مَارُونَ4 إلى قوله: طفَكَذَبُوهُمَا فَكَانُوا من الْمْْلكِينَ4 


[المؤمنون: 45] 

4 یم سره و كوي مر کک که سره ره ور 
#ٍحتی إا أدرَكَهُ الْمَرَقُ قَالَ آمنث أنه لا له الذي آمَنَتْ بو بو إسْرَائِيلَ € [یونس 
90[ 
#حَتَّى یروا الْعَدَابَ الْأَلِيم4 [ يونس: 97] 
خالدین فیا ما دامّت السَمَاوَات وَالَْرْض إلا ما اء رلک ِنْ ربك ال ما رده 
[هود: 107] 


وت 


ب إِنَهْنَّ أَضْلَلْنَ گییزا من الاس فَمَنْ تبعني اله مني وَمَنْ عَضَانِي» الایف 


93 


59 45 


62 


64 


64 


50 


69 


73 


اب 


6 


65 


68 


60.57 


46 


50 


50 


شنت الله اي قَدْ حَلَتْ في عباده و سر هَُالِكَ الْكَافرُونَ4 [غافر: 85] 

عقا الله عَما سَلَّفتَ* [المائدة: 5 9] 

ییا عون مولا إِنَا ره سول رك الكالمية 4 [انشعراء: 16] 

فتاه وجنوده لاه ف في ال 4 [القصص: 40] 

را اليه الْكَبرَى 4 [النازعات: 20] 

اسف قَوْمَهُ َأَطَاعُوهُ» [الز خرف: 54] 

لفَالْتَقَطَه آل فرعَوّنَ 4 إلى قوله حاطتین 4 [القصص : 8] 

«فنتننا مِنْهُمْ فأغرفناهمم في لیم بأَنَّهُمْ كبوا بایاتتا وَكَانُوا عَنها عَافِلِينَ» 
[الأعراف: 36 1] 


وی رصم م2 


«قائظٌ کف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُمْسِدِينَ4 [النمل: 14] 


للم يك یه يمهم لا روا سنا شنت الله التي قد حَدَتْ في عباده و خير 


هتاك الکافرون؟» [غافر: 5 8] 

فيك عم هم لا را بسا [غافر: 85[ 

فلا روا تاقوا آمتا بال وَحْدَهُ ورتا بما گنا به مُشْرِكِينَ © [غافر: 84[ 
فلا كَانَثْ ري آمََتْ فتَمَعَها إِبمَانَّا إلا قرع ونس لما آمَنُوا متا عَنْهُمْ عَدَابَ 
الي في ال 4 [يونس: 98] 

«فْلولا كَانَتْ قري آمتث فَتَفَعَهَا انا [يونس: 98] 

#في تشع آيَاتِ إِلَى فزعون وَقَوْمِهِ4 [النمل: 12] 

الوا امتا بر ب الْعَالَمِينَ رب مُوسَى ومارون 6 [الشعراء: 48] 

قل ل ين روا بوا بر لَه تا د لنت [الأنفال: 38] 

وا دا قِبِلَ لَهُمْ لا له إلا الله يَسْتَكيرُونَ4 [الصافات: 35] 


54 


58 


65 


69 


70 


73 


72 


69 


67 


69 


53 45 


607 


ع 


6 


57 


58 


69 


61 


65 


65 


لڌٻ آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ ین لهم گڌبوا بِآيَاتَِا َأَحَدَهُمُ الله بدئوبهم وله شید 
الْعِقَاب» [آل عمران: 11] 

ررم لس IE‏ 7 77 
#كَدأب آل فِرْعَوْنَ4 إلى قوله #وكل كَانُوا ظالمین؟» [الأنفال: 52- 54] 
بت هم قَوْمُُوح4 [ق: 12] 
بت قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح4 إلى قوله: فَحَقّ عتاب» [ص: 14] 
كلها أرا ذو أذ قد جوا منها آعیدوا فيه 4 [السجدة: ۲20 
لا الا اي آمتث به بو ِسْرَائِيلَ 4 [یونس: 90] 
ما عَلِمْتُ لَكُمْ من اله غَيِْي4 [القصص: 38] 
#هُمْ من اقب وحینَ 4 [القصص: 42] 

سأ سر و م :1 0 موی لاساو .م ری مر مس و مر 
#وَإِذ واعدنا موی إلى قوله: نم عفوتّا عنکم من بَعْدِ ذلك لَعَلَكُمْ تشکزون# 
[البقرة: 52] 

EE E 3 م رو‎ 

##وَإِذَا لقوا الذین آمنوا قالوا ما [البقرة: 14] 

زک ور وس ضهن و و رفن و 
وآغرقنا آل فرعون نتم تنظرون4 [البقرة: 50] 
#وَأَغْرَفَنَا آل فزعون [البقرة: 50] 
ون يُكَذَبُوكَ4 إلى قوله نم أَحَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ تکیر 4 [الحج: 2 4- 44] 
لوَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ تم آَغرفا الاخرین 6 [الشعراء: 64- 65] 
ومد الذي جابوا الص بالْوَ ادك إلى قوله «سَوّط عَذَّا 4 [الفجر: 9- 13] 
لوجَاءَ فرعَون)» إلى رَابِيَة4 [الحاقة: 9- 10] 
#وحَاقٌ بال فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَّاب [غافر: 45]» إلى اشد لداب [غافر: 46] 
#وَعَادًا وَتَمُود* [العنکبوت: 38] 


لوَفِي مُوسَى إِذ أَرْسَلَْاهُإِلَى فِرْعَوْنَ» [الذاريات: 38] 


55 


66 


67 


712 


70 


76 


63 


73 


70 


69 


61 
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52 


68 


69 


74 


73 


ق 


7 


70 
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#وَقَالَ مُوسَى يا عون إن رَسُولُ من رَب الْعَالَمِينَ4 [الأعراف: 104] 
وک رين رَد شوه ععلهوضد عن الیل [غافر: 37] 

ور قرتابزا6 الف: 12] 

لول تتبعَانَ سبیل ا لین لا يَعْلَمُونَ* [یونس: 88- 89] 

#ولقد آتیتا مُوسَى تنم آيَاتِ 4 [الاسراء: 101] 

وقد أَرْسَلْمَا مُوسَى بایاتتا وَسْلْطَانٍ مین إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ الوا سَاحِرٌ 
كَذَّاثٌ» [غافر: 23- 24] 

19د جَاء آل عن درک [القمر: 41] 

لوَلَمَدْ تَجَيْنا بني إِسْرَائِيلَ 4 إلى قوله #عَالّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ4 [الز حرف: 30- 31] 
لون كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [العنکبوت: 40] 

وما أَمْرُفِْعَوْنَ پرشیب 4 إلى قوله: یس الرَفد مود [هود: 97- 99] 
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م 2 ت 


یعقوم السّاعَةٌ لوا آل فِرْعَوْنَ اشد الْعَذَابِ4 [غافر: 46] 


یتدم قَوْمَهُ يَوْمَ یم IE‏ ار و وش س الوزد مود [هود: 98] 


فهرس الاثار 


"و ليث أهل الا في الثارعک رمل عالج لا لهم أن يُخرجوا منها" 
"اتن على جهنم زمانٌ ليس فیها اح" 

"من حافظ على الصلاة المكتوبة كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة 
"يا أهلّ الجنّة خلودٌ فلا موت» ويا أهل النار لو فلا موت" 


"يأتي على جهنم زمانُ» فإذا الرياحٌ تخفق بأبوابها ليس فيها أحدٌ 
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أبو العباس اللمطى 
أبو القاسم اللَالكَائِيُ 
أبو الهذيل العلاف 
أبو بكر ابن العربي 
أبو بكر الدلائی 

أبو بكر بن الباقلاني 
أبو جعفر الإسكافي 
أبو جعفر الطبري 
آبو حنيفة 
1 7 ۶ و 


أبو موسی المُرْدَارٌ 


فهرس الأعلام 
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أبو المظفر الأسفراييني 
أبومحمد الوَّرْتَجْبِي 
أحمد ابن حنبل 
أحمد اليمنيٌ 

الامام الرازي 
البخاري 

ابساطي 

الجعد بن درهم 
جهم بن صفوان 
الحارث بن سریج 
الات 

السبكي 

السيوطي 

الشعراني 
الفيروزآبادي 
القاضي عياض 
القرطبيُ 

الكرماني 

الورزنجي 

جلال الدين المحلي 
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خالدٌ القَسْرِيٌ 

0 بن و : نَالبا 2 
ریم ابن ماتع 

سعد الدین التفتازاني 
سلم بن آحوز 

عبد الرحمن لالب 
عبد الرحمن الهرغي 
عبد الکریم الجيلي 

عبد الله بن المبارك 


عبد الله بن شوذب 


85 
85 

56 55 

53 
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49 

79 
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52 
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1 64 67 68 ۰70 ۰71 3 ۰7 ۰74 75 
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47 


85 


99 


مُحْتور بن سليمانَ 87 

مُقاتل بن حيّانَ 86 

صر بن سيار 56 

هامان 702 

هشام بن عبد الملك 5 88 

یونس. عليه السلام 7 ۰59 ۰60 61 
فهرس الکتب 

الانتصار للقرآن لابن للباقلاني 

الانسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائل» للجيلي 

البدور السافرة» للسيوطي 


التبصیر في الدین وبيانٍ مقالاتِ أهل الاهواء وفضائحهاء للاسفراييني 


التفسیر الکبیر» للرازي 

اس منسوب إلى الامام مالك 

الفتوحات المكية» لابن عربي 

القاموس المحیط للفیروزآبادي 

الکشاف. للزمخشري 

تاريخ الطبري 

تكذيب المفتري بما نسب للشیخ الأشعري» ابن عساکر 
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890 55 


49 6 


52 


81 
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54 .49 7 


47 


62.58 


86 


48 


سراج المريدين» لابن العربي 

شرح مختصر الشيخ خليل» للبساطي 

عرائس البيان في حقائق القرآن» للورتجبي 

فاضحة الملحدين وناصحة الموخُدين» لعلاء الدين البخاري 
فصوص الحكم» لابن عربي 

كتاب إكفار المتأولين» لابن الباقلاني 


56 


52 


49 


56 4 


56 53 45 3 


89 .8 8 ۰80 9 


كتاب خلت آفعال العبادء للبخاري 84 
نفح الطيب» للمقري 54 
هداية المسترشدين. لابن الباقلاي 79 
فهرس الفرق 

البراهمة 83 

الجهمية 85347 
الزنادقة 5 5 ۰77 85 89 
الصوفية 49 

المزدارية 81 

المعتزلة 818077 
التْصاری 85 

اليهود 4 77 5 89 
أهل السا والجماعة 50 
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فهرس البلدان 
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43 
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5:9 


فهرس المصادر والمراجع 


مصادر مخطوطة: 


إجازة سيدي أحمد بن مبارك للمكودي» مخطوط محفوظ بالخزانة 
الحسنية» رقمه: 14032. 


إكفار المتأولين» مخطوط محفوظ بالمكتبة الوطنية بالرباط رقم: 8 16307. 


مصادر مطبوعة: 


إزالة اللبس عن المسائل الخمس» أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي؛ 
تح. عبد العلي بلامين» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الممكلة 
المغربیق ط. ۰1 2019م. 

الاسماء والصفات. آبو بكر البيهقي» تح. عبد الله بن محمد الحاشدي» مکتبة 
السوادي» جدة - المملكة العربية السعودیق ط. ۰1 1413ه- 1993م. 
إنباء الغمر بأبناء العمر ابن حجر العسقلاني» تح. حسن حبشي» المجلس الاعلی 
للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الاسلامي مصر 389 1 ه- 1969م. 
الانتصار للقرآن آبو بكر الباقلاني تحقیق محمد عصام القضاة دار الفتح 
- عمّان» دار ابن حزم - بيروت» ط. 1 1422ه- 2001م. 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد آبو الحسین الخیاط تح. نيبرج» 
بيت الوراق» لندن» ط. 1 م. 


الأنساب» آبو سعد السمعانی» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد 
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الدكن - الهند. ط. 1» 1382ه- 1962م. 

تاريخ الجهمية والمعتزلة» جمال الدين القاسمي» مؤسسة الرسالة» 1399ه- 
9م 

تاريخ الطبري» أبو جعفر الطبري تح. محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف بمصر ط. ۰2 1387ه- 1967م. 

تاريخ بغداد الخطيب البغدادي» تح. بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلامي - بیروت ط. 21 1422ه- 2002م. 

تاريخ خليفة بن خياط» خليفة بن خياط» تح. أكرم ضياء العمري» دار القلم» 
مؤسسة الرسالة - دمشق» بيروت» ط. ۰2 1379م. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین» آبو إسحاق 
الاسفراييني» تح. كمال يوسف الحوت. عالم الكتب» لبنان» ط. 1» 
3ه- 1983م. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» أبو إسحاق 
الإسفراييني» تعليق محمد زاهد بن الحسن الكوثري.مكتبة الخانجي بمصر 
ومكتبة المثنى ببغداد. 1374ه- 1955م. 

تطبيقات المآل في علم الكلام التكفير بالإلزام أنموذجاء ياسين السالمي؛ 
مركز نماء للبحوث والدراسات بيروت- لبنان ط. ۰1 2020م. 

التکملة والذیل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العربية الحسن الصغاني» 


(مجموعة محققین) مطبعة دار الکتب. القاهرق (بین: 2-1970 1979م). 
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التكملة» أبو علي الفارسي» تح. كاظم بحر المرجان» عالم الکتب» بيروت 
- لبنان 1419ه- 1999م. 

خلق أفعال العباده محمد بن إسماعيل البخاري» تح. عبد الرحمن عميرة» 
دار المعارف السعودية - الرياض. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن - الهنده ط. ۰2 1392ه- 1972م. 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» أبو الحسنات اللكنوي» تح. عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ط. ۰3 1407ه. 

سراج المريدين في سبيل الدينء أبو بكر ابن العربي» ضبط نصه عبد الله 
التوراتي» دار الحديث الكتانية» ط. ۰1 2017م. 

صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر» محمد الصغير الافرانی» 
تح. عبد المجيد خيالي» مركز التراث الثقافي المغربي» الدار البيضاء- 
المغرب ط. 1 1425ه- 2004م. 

طبقات الشافعية الکبری» تاج الدين عبد الوهاب السبكي» تح. محمود 
محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو ط. ۰2 1413 ه. 

طبقات الصوفية. آبو عبد الرحمن السلمي تح. مصطفی عبد القادر عطاء 
ط. ۰1 1419ه- 998 1م. 

عراتس البیان في حقائق القرآن» آبو محمد روزبهان بن آبي نصر البقلي 


الشيرازي تح. آحمد فرید المزيدي دار الکتب العلمية» بیروت- لبنان» ط. 


105 


1 8 م. 

عنی بتصحیحه: هلموت ریتر» دار فرانز شتايز» بمدينة فیسبادن (آلمانیا 
0 ه- 1980 م. 

فتح الباري بشرح البخاري» ابن حجر العسقلاني» ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» تصحيح محب الدين الخطيب» المكتبة السلفية» مصرء ط. 21 
0 ه- 1390ه. 

فصوص الحكم» ابن عربی» تح. آبو العلا عفيفي» المكتبة الازهرية للتراث» 
0 وم 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلت اکتشفها وحققها فاد سید. آعدها للنشر 
أيمن فاد سید المعهد الالماني للأبحاث الشرقية» بیروت. توزیع دار 
الفارايي. ط. 1 1439ه-2017م. 

فهرس الفهارس» عبد الحي الکتاني» تح. احسان عباس» دار الغرب 
الا سلامي - بيروت» ط. ۰2 2 198. 

فهرس الکتب المخطوطة في العقيدة الأشعرية» خالد زهري» وعبد المجید 
بوكاري» منشورات الخزانة الحسنیة» مطبعة دار أبي رقراق» الرباطه 
2 ه- 2011م. 

الفهرست. محمد بن إسحاق الندیم تح. أيمن فاد سيد» مؤسسة الفرقان 


للتراث الاسلامی. لندن» ط.۰2 5 ه/ 2014م. 
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الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل» لأبي القاسم الزمخشري المعتزلي 
مصطفى حسين أحمد. دار الريان للتراث بالقاهرة - دار الكتاب العربي 
ببيروت» ط. ۰3 1407ه- 1987م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» تصحيح محمد 
شرف الدين بالتقاياء وكالة المعارف باسطنبول 1 194- 1943م. 

لسان العرب ابن منظور» دار صادر بيروت» 1414ه. 

ماء الموائد» عبد الله بن محمد العياشي» تح. آحمد فرد المزيدي دار الکتب 
العلمية» بیروت- لبنان 10 20م. 

مجمع الأمثال» ابن الميداني» تح. محمد محيي الدین عبد الحمید» دار 
المعرفة - بیروت. لبنان. 

مرآة الزمان في تواریخ الأعيان» سبط ابن الجوزي» مجموعة من المحققین؛ 
دار الرسالة العالمية» دمشق - سورياء ط. ۰1 1434ه- 2013 م. 

مسند آحمد الامام أحمد ابن حنبل» تح. شعیب الأرنؤوط - عادل مرشده 
وآخرين» إشراف عبد الله بن عبد المحسن التركي» موسسة الرسالة» ط. ۰1 
1ه- 2001م. 

مسند البزار» آبو بكر البزار» تح. مجموعة من المحققین» مکتبة العلوم 
والحکم - المدينة المنورة» ط. 1 1988- 2009م. 
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الغرب الاسلامي بیروت. ط. ۰1 1414ه- 1993م. 

معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي دار صادر» بیروت. ط. 
2 1995م. 

معجم مصطلحات المخطوط العربي» آحمد شوقي بنبین؛ ومصطفی 
الطوبي المطبعة والوراقة الوطنية الحي المحمدي. الداودیات- مراکش» 
ط. 3 2005م. 

معلمة المغرب. الجزء الخامس» الجمعية المغريية للتألیف والترجمة 
والنشر مطابع سلاء 1413ه- 1992م. 

مفاتیح الغيب» فخر الدین الرازي دار إحياء التراث العربي - بیروت. ط. 
3 420 1ه. 

مواهب الجلیل في شرح مختصر خليل» بالحطاب الرُعيني المالكي؛ دار 
الفک ط. ۰3 1412ه- 1992م. 

الموتلف والمختلف لابن القيسراني» تح. كمال یوسف الحوت. دار الکتب 
العلمية - بیروت. ط. ۰1 1411ه. 

موسوعة آعلام المغرب (نشر المثاني)» تنسیق وتحقیق محمد حجي» دار 
الغرب الاسلامي تونس» ط. ۰2 2008م. 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. آحمد بن محمد المقري التلمساني» 
تح. إحسان عباس» دار صادن ط. 900 1- 1997م. 


نيل الابتهاج بتطریز الدیباج» آحمد بابا التنبكتي» تح. عبد الحمید عبد الله 
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الهرامة» دار الکاتب» طرابلس - ليبياء ط. 2 2000 م. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا الباباني» 
وكالة المعارف بإسطنبول» 1951- 1955م. 

اليواقيت الثمينة في الأحاديث القاضية بظهور سكة الحديد ووصولها إلى 
المدينة» عبد الحيّ الكتاني» تح. أحمد فريد المزيدي دار الكتب العلمیق 


6مم. 
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فهرس الموضوعات 


تقديم الأستاذ العلامة أحمد شوقي بنبين DT‏ 
شم 0 21 
من تکفیر آبي الهذیل العلاف إلى إيمان فرعون rs‏ ی 1 
ال وا ات OE E‏ 

TOs essed ES ترجمة موجزة للمطن:‎ 


عنوان الرسالة ونسبتها إلى اللمطی: a‏ 


سياق الرسالة وموجز مضموما 3 


تعقیب على اللمطی في تکفیر أبي الهذیل العلاف 


ببلیوغرافیا فعاق تمس ال ایمان فرعون ی 


[زيارة اللمطي لصنهاجة الكي] و 


[نصّ کلام ابن عريّ في المسألة] 


111 


112 


